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الذي لصا الاولت 
ع 
اسن في اوروبا 
۱ 
الهدف 

لض عدد من الباحثين بدراسة الأوجه المختلفة لتأثير العام الإسلامي 
ني أوروبا خلال العصر الوسيط » وضمًنوا نتائج دراساتهم العديد من 
الكتب والمقالات. الرصينة غزيرة العلم . ومع ذلك فلا تكاد تكون هناك 
مبحاولة واحدة للنظرة إلى هذا الاير الإسلامي نظرة شاملة » وتقيم هة 
ا لسامة الاسلامية في الحضارة الأوروبية » والاستجابة الاوروبة ها . 
ذا فإن المدف من هذه السلسلة من المحاضرات هو تقديم عرض شامل 
ذا التأثير » ورد الفعل الذي أحدثه . غير أنه من واجبى أن أؤكد بادئ 
ذي بدء أن هذا العرض هو من وجهة نظر باحث في الإسلاميات لاوجهة 
نظر مؤرخ لأوروبا في العصر الوسيط . وهذا بعي - من بين ما بعنيه - أني 
إما اتحدث کهاو غير متخصص ني التاربخ الأوروبي » بطمع في اغتفار 
النقائص التي قد بنطوي عليما هذا الجانب من جوانب موضوع البحث . 
کما انه بعي ان منظور الموضوع عندي سیختلف عن منظوره لدی امرخ 
الأوروبي . ذلك اني لن انظر إلى المسلمين باعتبارهم دخلاء من بين العديد 
من الدخلاء على القارة الاوروبية » وإنما باعتبارهم ملين لحضارة دات 
e E aa‏ 
فاضت نمار هذه الإجازات على رقعة أرض مجاورة . وربا اقتصرت في 
عرضي لكل هذا على أوروبا الغر بية (العالم المسيحي اللاتيني) دون غيرها .. 
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وإنه لما يزيد من أهمية مثل هذه الدراسة لتأثير الإسلام في أوروبا .ي 
الزمن الراهن » ذلك التداخل المتزايد بين حياة المسيحيين والمسلمين › 
وين الأورو بين والعرب في «عالمنا الواحد» . وقد أدرك الناس منذ زمن 
أن الكنّاب المسيحيين ني العصر الوسيط خلقوا صورة للإسلام هي صورة 
شائهة من وجوه عديدة . غير أن جهود الباحثين خلال القرن الأخبر قد 
ميّدت السبيل من أجل تكوين صورة أ كثر موضرعية له ني عقول الغر بين . 
ومع ذلك فإاننا و با ف عناد أن قر ر بفضل السام 
الحضاري علينا > وميل أحياتً إل الوين من قدر وأضمية التأثير الإسلامي 

ئي ٽراڻنا » بل ونتجاهل هذا التأثير أحياناً تجاهلاً تاماً . والواجب علينا 

من أجل ارساء دعائم علاقات أفضل ي العرب والسلمين ان اف 
اعترافاً كاملا ذا الفضل . أما إنكاره أو إخفاء معاله فلا يدل إلا على 

کبر اء زائف . 

3 
غزو المسلمين لأسبانيا 

جاء جل التأثير الحضاري الإسلامي في أوروبا عقب استيلاء المسلمين 
على أسبانيا وصقلية . وبعكن تحديد بداية الاختكاك العسكري بشهر 
بوليو ( موز ) عام ا قوامها نحو 
EN‏ شخص' بالعبور الى أقصی أطراف سانيا الحنوبية قادمة من 
ثيا أفريقيا . ولل تكن هذه ال حماعة إلا قرة استطلاعية . غير أن المعلومات 
الي عادت ہا كانت مشجعة » بحيث شد العام التالي ۷٠١(‏ م) محاولة 
جادّة وناجحة للغرو » قام بها جيش من سبعة آلاف شخص » سرغان 
ما عرزته حمسة آلاف أخرى . وقد ليت المحاولة ٠ن‏ النجاح ما مکنا في 
بولیو ( موز ) عام ۷۱١‏ من N‏ ريك فلك القرط 
الغربيين » دمّرت الادارة المركزنة لمملكته . ولم بلق السلمون منذ ذلك 
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الحين أية مقاومة في سبيل زحفهم إلا على المستوى المحلي . وثي حوالي 
عام ۷٠١‏ كان المسلرن قد احتلوا كافة المدن الأسبانية الامة » أو أقاموا 
( کا في بعض الحالات ) علاقات مم الحكام المحايين تحكمها معاهدات 
بينم . وكان من بين المناطق التي احتلها المسلمون » مدينة نار بون في جتوب 

فرنسا والمنطقة المحيطة ا » اذ كانتا جزءاً من ملكة القوط الغر بيين . 
وقد أعيد تنظي أسبانيا باعتبار ها إقليماً م ن الدولة العر بية » وعين علبما وال 
هز ي العادة غير مسؤول مسو لية مباشرة أمام الخليفة في دمشق » وإعا 
أمام الوالي على مال أفر قيا ومَقرّه القيروان بتونس . وقد استقرت الأمور 
في سانيا في ظل حكم' العرب »٠وسادها‏ البلام معظم الوقت ٠‏ وإن 
كان القتال بنشب من حين الى حين بين جماعات مختلفة من المسلمين . 
وني عام ۷٠۰‏ م انتقلت السلطة في الدولة الإسلامية من يد الأمويين 
وا E‏ العا اي نقلوا العاصدة شرا إلى مينم 
الحديدة بغداد . وإذ کان ا ہم الشطر الشرقي من الدولة ٠‏ فقد 
خا ا ألم ةنر وق خت قل ول 

رسلهم إلى المغرب بوقت طويل.» أن دعت فة من الفئتين المتنافستين في 
أسبانيا أميراً أموياً شاباً للمجيء إلى بلادهم . وكان هذا الأمير قد فر 
إلى الغرب .بعد أن فتك العباسيون بباقي أفراد أسرته . وقد تمكنت هذه 
اة التي ترأسا الأمير من إحراز النصر » وأصبح الأمير عبد الرحمن 
الأول (الداخل) عام ۷٠٦١‏ أول أمراء الدولة الأموية في قرطبة . وبذا لم ٠‏ 
تعد أسبانيا المسلمة إقليماً من أقالم الدولة الاسلامية » وأضحت دولة 
مستقلة » وإن ظلّت محتفظة بصلات اقتصادية وثقافية مع سائر العام 
الإسلامي . وقد تمن الأمراء الأمر بون تدرا من تحقيق قدر من الوحدة 
والانسجام بين العناعر المختلفة في البلاد » وأحضعوا معظم أنحاء أسبانيا 
لسلطان الحكومة المركزية . 0 ذلك فقد ققد المسلمون ناربون بعد عام 
٥۰‏ بوقت ‏ قصیر ۽ نم فقدوا وة عام ۸٩‏ ۰ کہا أن سلطان 
۹ 


الأمويين لم تد إلى الناطق االموحشة الجبلية ي شمال أسبانبا . أما الحدود 
الفعلة لسلطان المسلمين فكانت سرقطة وطليطلة وماردة » وهي قواعد 
عسكرية ثلاث كانت تخرج منها الكثير من الحملات في فصل الصيف 
تجاه المناطق E‏ في الشمال » وذلك دف إظهار قوة السلمين . 
لخدو 

والمعروف الشائع أن سانيا ي عصرها الإسلامي بلغت أ قونا 
ورخائها خلال جکم عبد الرخمن الثالث (۹۱۲- ٩٦1‏ م) . فخلال 
السنوات العشرين الأولى من عهده تعكن من التغلب على أخطار مختلفة 
هددت وحدة المملكة . فا حان أجله حتی کان قد فرض سلطانه على 
معظم أنحاء شبه جزبرة أيبيريا » بل واعترفت له الدويلات المسيحية الي 
کانت قد ظهرت الآآن بالسادة علا . وقد استمر الرجاء في عهدي ولده 
وحفیده » غير أن الأخير مح لحاجه المعروف بالمنصور بان بستحوذ 
على السلطة . وبعد وفاة ابن ‌المنصور عام ٠٠١۸‏ م م يظهر من هو قادر 
عل الحفاظ على وحدة أسبانيا الإسلامية » وانحلّت عرى دولة الأمويين. 
نا اتی عام ٠۳۱‏ ۰ حتی کان مة نحو ٹلاٹین حا کماً محلا مستقلاً » وحتی 
دأ عهد ملوك الطوائف . غير أن قدراً من الرخاء استمر رغم القلاقل 
السياسية » وانتعشت الفنون والآداب بفضل تنافس الحكام العديدين . 
رقد كان الخلاف بين المسلمين عاملا مساعدا على تقدم المسيحيين 
وزحفهم » فإذا عدينة طارطلة » ذلك الحصن الحصين اهام > اسقط 
ف أيد۔ م عام ED‏ 

وإذ بعض زعماء امسلمين ذوي الشأن » الخطر الداهم اللي 
ددهم من جانب المسيحيين » اسنغاثوا بالمرابطين الذين كانوا بحكمون 
دولة .الربر الشاسعة ني شال اغرب أفريقيا . وقد تمكن المرابطون من 
هز جيش مسيحي » وحكوا أسبانيا الإسلامية من حوالي عام 14۰ 
الى عام ٠١٤١‏ م .لم خلفهم ني كل من أفريقيا وأسبأتيا. دولة بربربة . 
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أقوی منم › هي دولة الموحدين › الي بمكن القول 0 کت اانا 
حتی عام ۱۲۲۳ . اما بعد هذا اادج فقد انشغل الموحدون بصراعات 
اسرية على الحكم ٹم ترکوا أا فح ع الف الن 

من الزحف فيا زحفاً سريعاً . ركان من بين الاتتصارات البارزة التي أحرزما 
هؤلاء المسيحيون » الاستيلاء على قرطبة عام 1۲۴١‏ » وعلى أشبيلية عام 
۸ . وحين استقرّت الأوضاع بعد خوالي عشرين سنة » لم تكن هناك 
ني أسبانيا من الممالك الإسلامية غير مملكة غرناطة الصغيرة الي كانت 
یکا ا اتفردن رو ت غ ا ارات ران ق دان 
الأدب العربي وإن لم تخلف فيه عملا بارزاً . غير أنها حلفت ئي ميدان 
المعمار أثراً من أعظم ما شمدته أسبانبا الإسلامية » ألا وهو قصر الحمراء. 
وقد احتفظت غرلاطة باستقلاطا حتی عام 14۲ حين ضما اليا ع 
أرغون وقشتالة المعحدة ٠٠ ٠.‏ 


. 
العرب في صقلية وإيطاليا 

كذلك احتك العام المسيحي اللاتيني بالمسلمين عسكرباً من خلال 
صقلية . وكانت أول غارة على صقلية سجاها التاربخ في عام 10۲ م » 

حين اتنهبت مذينة سرقوسة » وذلك بعد أن کن العرب من بناء أسطول 
في سيه مواجهة الأسطول الببزنطى . وقد تلا ذلك غارات أخرى ؛ غير 
أن اقات المسامين ظلت ختى أوائل لرن التاسع اميلادي موجهة إلى 
مناطق أخرى : وف عام ۸۰۰ م ولت أسرة الأغالة الحكم في ولاية 
افر ية (تونس اليوم) ١‏ وکت فا ا سم الخليفة العباسي في بغداد ؛ 
وإن کانت في الواقہ ع قتع قشعا وار ن الاستقلال . وقد حدث عام 
۷ أن استغاثت ,حدى الفثات المتنازعة في صقلية بالأغالبة فاخت 
لمم فرصة غزو الجزيرة » فاحتلوا بالرمو عام ۸۴١‏ » ومسينا حوالي عام 
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۳ » رغم أن سرقوسة م تسقط في آبديہم خت عام ۸۷۸ ؛ ولم یکتمل 
احتلالمم للجزيرة حتى حوالي عام ۲ ۹۰م ا أن ينم الفتح 
بوقت طويل واصل العرب جریا على عادتهم - زحفهم وغاراتم . 
فقد تاح هم نشوب التراعات ن اا ل المعنافسين في إبطاليا 
یا فرضة التدخحل e‏ العرب ناہولي عام ۷ ٠‏ واحتلوا باري 
شاي برنديزي على بحر الأدرباتيك عام ۸4۱ او ۷ + واستبقوها 
. وقد هدوا روما تسا عام ۸٤٦‏ 
ثم عام ۹ غر نېم م يسثولوا علا . ويدو أن ابابا يوحنا الثامن 
(۸۷۲ - ۸۸۲) ظل مدة عامين يدفع ا ليان ۰ 

کما یدو أن المغير ين العزرب عبزوا مرات جال الأب خلال القرن 
التاسح اميلادي إلى أوروبا الوسطى . غير أن تفاصيل هذا الزحف مبهمة . 
وقد أدى انتعاش قزة البيزنطبين في جنوب إيطاليا قبل نهاية القرن إلى وضع 
حد لأي احتلال عربي دائم لإيطاليا ذاتها . غير أن سلطان العرب أي 
صقلية ازداد قوة . وحين طرد الفاطميون اسرة الاغالبة من تونس عام 
۹ ۰ اضحت صقلية ولاية فاطمية . وإذ تحول اهام الفاطميين 
بعد ذلك تجاه المشرق » (وهو ما ادى Ed‏ ونقل 
عاصمتهم إلى القاهرة) › كن أحد الولاة العرب المعبّين من قبل الفاطميين 
عام ۹٤۸‏ من أن بحرز لنفسه قدراً عظيماً من الاستقلال . وقد کالت 
e‏ 
عظيم » وتغلغلت جذور الحضارة الأسلامية في ا لزي برة . 

ول بام احتلال المسلمين الصقلية مثلما دام احتلاهم اا 
النصف الأول من القرن الحادي عشر › اکتشف بعض فرسان وریا 
أن و أن يحيوا حياة رغدة ي جنوب إيطاليا كجنود مرتزقة ٠‏ 
اوت تشر | - وسطاء عسکریین مستقلین . , وقد کانوا پتمتعون بكفاءة 

عسگرية: مت بشع میات من رمام بقيادة رونرت: e‏ من 
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إلحاق الزبعة بالبيزنطبين » ومن تأسيس إمارة نورماندية : وي عام ۱۰۹۰ 
شن أخوهروجر هجوما على صقابة ٤‏ واستو على مسينا ثم أفلح في 
احتلال الجزيرة كلها عام ٠٠١١‏ . وقد ظل روجر حاكماً على صقلية 
حتى' وفاته عام ١١١‏ . ويبدو أن الدوافع المادية وراء إعادة غزو صبقلية 
٠‏ كانت :أقوی 2 الدوافع الديثة . وهذا فقد قت الجريرة من وجوه 
عديدة _ جزعاً من العا الإسلامي . وقد رای المغاصرون في مظاهر حباة ! 
بعض حکام ا لجز يرة التالين طابعاً إسلاماً أقوى من الطاب ايحي . 
وقد نعت بالأحص كل من این روجو ٤‏ :وهو رور الثاني ۱٠۳١(٠‏ - 
٤‏ )» وحفيد روجر الثاني » وهو فردريك الثاني من أسرة هوهينشتاوفن 
)٠۲٠١ -٠۲٠١(‏ نصفة « ساطان صقلية المعمّد» . 
ا 
الدوافع وراء التوسع العري : 

رما یکون سكان أسبانيا الذين فوجئوا. بالغرو الإسلامي عام ۷٠١‏ 
قد نظروا إليه وكأنه صاعقة من السماء . أما بالنسبة للمسلمين أنفسيم فقد 
. كان الغزؤ استمرارا طبيعياً لنشاط ر عرفوه مذ .حياة محمد النبي ‏ وقد 
جاء هذا النشاط نتيجة تحول طرأً على طبيعة غزوات البدو في ا جاهلية . 
فقد كان من عادة قبائل البدو العربية لقرون عدة سبقت الإسلام » شن 
غارات على القبائل الأخرى . وكان الغرض الألوف هذه الغارات أو 
الغروات سلب إبل. الأعداء. أو مواشيهم : وكانت خحطممالمغضاة هنا أن 
تقوم م ا ر 
اللأخرى با ل عا اورت ل کن عارا عل ن ر ل را 
إلى الفرار ؛ وبالتالي فا كانت الخسائر في الأرواح إلا ضئيلة في الكثر 
من هذه الغارات: . ومع ذلك فقد كان بحدث بين الحين والحين أن تتخذ 
الخارات وة اط فاا aE‏ إلى المدينة عام 1۲۲١‏ » 
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بدا بعض أصحابه » خاصة من بين من هاجروا معه من مكة » في شن 
غارات شبيبة بتلك التي ذ كرناها . ورا كان القصد من الآيات القرانية 
الي تحت على القتال في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله » هو حض 
لاحر ين على إلى هذه ا . ومعنی كلمة ١‏ جاهد» ف 
يذل ني الطاقة والوسع من أجل تحقيق غاية معيتة. . ورغم 

ن كلمة ادا قد تعي اش المجاهدة النفسية أو الروحية »> فق صار 
a‏ بالقتال .ضد الكفار › بحيث بات تتر جم في اللغات 
عير العر بية إلى ما يعني الحرب المقمدسة . وهي N‏ ع »> وان 
کنت سالتزم هنا باستخدام کو ا ا 
افهوم الإسلامي للجهاد وبين المههوم المسيحي للحرب المقدسة . 

ومن الجائز » إزاء تطور غارات البدو الجاهلية إلى جهاد إسلامي › 
i EI E E A E‏ 
حافزاً ديا . غير أن امير الرئيسي للجهاد عن الغارة البدوية هو في 
المدلول الاستراتيجي . فالقبيلة من البدو م تكن لتشن قط غارة على فئة 
دحلت معھا ي خلف . وباستطاعتنا أن نلمس أوجه شبه عديدة بين تنظم 
جماعة ا في المدينة وين تنظم القببلة 0 القبائل المتحالفة . ذلك 
انه إذا مت وة انىن و وعظمت سلطته » وتطلعت قبائل كثرة وجماعات 
ا إلى .التحالف معه.» اشترط على ھؤلاء اغتناق الإسلام والشہادة 
باه نبي مسل . ودا تمكن قبل وفاته عام 1۳۲ من إقامة حلف 
عظمم من القبائل وبطون من قبائل يشمل معظم أنحاء شبه ال جزيرة العربية 
وقد كان الحهاد ف الشنوات الأول ا ضد ول .الوثنية ا 
غير الداخلة ثي حلف مع المسلمين . غير أنه بعزؤر: الوقت أدرك معظم هذه 
القبائل أن ابسط وسيلة لتجنب إغارة. المسلمين عليما هي ان تعتنى الاإسلام 
وتنضم إلى الحلب . وإذ م يكن من المسموح به أن يشن بعض الداخلين 
في الحلف نارات على النغض الآحر. ٠‏ فقد بات من الضروري. وجيه' 
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طاقات -قبائل البدو الي كانت في الماضي تجد في الغارات متنضساً ها > 
زجهة أهداف جديدة للغرو » 1 استازم بالتالي توسّاً يعقبه توم . ومن 
فإنه طالا كان النصر خليف المسلمين » أدّت مارسة الجهاد إلى مر 
0 ر للتحالف الإسلامي » والى توسّع إقليمي دائب . 
ولا يعي ما ذکرناه لتوّنا أن الدين الإسلامي قد انتشر بالسيف . 
أن أفراد القبائل الوثنبة في شه و العرب الذين باتوا هدئاً 
اجهاد خیروا بين الاإسلام والسيف . غير أن الهود والنصارى والصابئين 
رمن الزرادشتيين) وغيرهم ممن اعتبرهم الإسلام من الموحدين » عويلوا 
مي املة مختلفة . فقد اعت رت و ديانات قر ببة الصلة بالاإسلام ¢ 
ران قیل ان أتباعها المعاصرين قد حر فوا تعاليمها ا نقاءها . غير 
ہم کانوا مم هلا ن ال خدين > وکان بوسعم اللن أن شو وع 
ن ادات .وني الأقطار خارج شبه الجزيرة الي فتحها المسلمرن 
ئى 'البداية » “كانت غالية سكانما من بمكن اعتبارهم من الموخدين . 
ربالا د أشي الغرض من المحهاد لا تخويل أهلها ا الى 
الإسلام » وإتا إخضاعهم لیک کم الإسلامي باعتبارهم أعل ال 
ويڏا أصبح الذميؤن جماعات ندین أفراد كل جماعة بدين واحد ( هم 
استفلال داي داخلي » ویتبعون ریسم الديي ( البعلرز نرك أو الحاخام) . 
وفرضت على هؤلاء. الحزية يدفعو لها عن كل فرد منهم إلى الوالي المسلم 
اقطرهم » كما فرض عليمم دفع مبالغ e‏ 
شروط العهود والاتفاقات البرمة مغ جماعانيم . وقاد كان ما يدفعونه 
أحیاناً أقل ما کانوا بدفعونه في ظل 2 السابقين > كما أن الدولة 
الاسلامية كانت تعتر أمر خمايتهم حماية فعالة واجاً ادن 
واجباتا القرل يۆجە عام إن وضع آهل الذمّة مم یکن بالوضع 
السيء »> وان حرمو س 1 معنة : ذلك أنه ل سمح مم بالاحراط 
في سلك الجند » أو الزواح من مسلمات »> كنا كانت مناصب الدولة 
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انعليا عادة في غير متناوهم . وقد يشعر الذَمّي إزاء هذا الحرمان بأنه 

مواطن من الدرجة الثانية > كما يدو أن هذا الشعور كان السبب الرئيسي 
في ذلك الإقبال المنتظم عبر القرون من جانب المسيخيين على اعتنافى 
الإسلام . غير أن المسلمين ما كانوا ليفخرون إلا نادراً بكثرة الإقال 
على اعتناق دينهم » بل وقد حاول بعض كار رجال الدولة الإسلامية ي 
أواحر القرن السابع اليلادي أن يضعوا حا مذا الاقبال الذي ت تسہت 
في نقصان ما يدخل بيت الال من اجزية . 

وبالتالي فإن الحهاد قد أدّى - عسكرياً. توسیع ‏ رقعة الدوة 
الإسلامية » غير أنه م بؤد بصورة مباشرة إلى تحويل شعوب الأقطار 
المفتوحة عن ديا . وقد بقيت الأإدارات المحلية لحماغات الذميين قائمة 
م مس في معظم الحالات » وهو وضع سل عملبة تظم الدول تتظبا 
سريماً فالا . ول يشغل العرب أتفسهم بغير الحكومة الركزية في كل 
قطر » وجباية الحزية من أهل الذمة . وقد كان لكل مسلم في البداءة 
عطاء سنوي بتلقاه من بیت الال » وهو ما سمح له بالتفرغ تفرغا كاملا 
للجهاد أو غير الحهاد من الواجبات العامة . وقد البار هذا النظام حوافي 
عام ۰ » غر أنه کان لا یزال معمولاً به وقت فتح أسبانيا . 

فعبؤر المسلمين لمضيق جل طارق غام ۷١١‏ کان إذن في نظرهم حلم 
في سلسلة التوسع "الذي بدأ قبلها.بثلاثة أرباع القرن ؛ وفي سلسلة الغارات Ù‏ 
والغزوات الماضية ا وعلى نحو مستمر . وقد بنظر إلى هذه الغارات 
باعتبارها ا جهاداً ني سبيل الله» » غير أن حب الغنيمة کان بشکّل کذلك 
جانا كبيراً من الحافز عليما ٠‏ وقد كان أهالي الأقطار الي عر با جیوش 
المسلمين » يستسلمون عادة بعد تعرضيم لغارة أو غارتين » وتصبحوك 
بالتالي من أهل الذمة . وإذا كانت شبه الجزيرة العر بية » أو حتى دمشق › 
أبعد من أن يعود إليها العرب بعد كل حملة » فقد أسسوا مدناً يرابط 
الحند فما ء مثل مدينة القيروان . وغالباً ما كانت .هذه المدن. تتحول إلى 
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مراكز إداربة تسکنا مجتمعات حضربة ذات تعداد کبیر . وکانت 
تنطلق مہا حملات جديدة تقوم با مز يد من الغزوات » ثم تسس بعد ذلك 
قواعد أمعن ئي البعد عن المركز . وهنا هو ما حدث ئي أسبانيا » مم 
فارق واحد » هو أن المدن القائمة اتخذت قواعد برابط الججش فما . وقد 
كان العرب لبي العدد تسیباً > غير ألم تمگنوا في بحر عامين أو ثلالة 
من احتلال امدن الرئيية » وفرض قدر كبر من الحدوء والاستقرار 
فيا . وقد تلقى معظم أهالي القطر حكمهم بالإذعان » وكذا وضعهم 
الجديد كأهل ذمة . | 
وقبل أن يكتمل فتح العرب لأسبانيا القوطية »> شرع بعض قادة 
جیشېم ي شن غارات. على اوادي لېر الرون وجنوب خرب فرنا ٠‏ 
منطلقين من قواعد هم بي کل من ار بون وبامبلونا : وي عام ۷۳۲ » 
توغلت إحدى تلك الحملات إلى موقع بين مدبتي بواتييه وتور › فالحق 
ا شارل مارتل از عة ني موقعة اعتبرت من المعارك الفاضلة في تاريخ 
العام . وهو رأي صائب من بعض الوجوه حيث أا وضعت حداً لتو 
الإسلامي في هذا الإ تجاه . وبع ذلك » وعلى ضرء ما ذكرناه لتوا عن 
خلفية هذا التوّنع » فن الواجب أن ندرك يدا أن هذه از عة م تكن 
على الأطلاق ضربة قاضية وجَّهت إلى العرب ني أسبانبا . بالعكس » فقد 
استمرت أسبانيا الإسلامية قوبة لعدة قرون » بل وزادت قونها لفارة من 
٠‏ الزمان . أما ما عنته المعركة فهو أن المسلمين بلغوا حدود قدرتمم على شن 
الحملات والغارات بخيث تعود علمم بالنفع . فقد كان العدد الذي 
پوسعهم الاستغناء عنه لإرساله إلى أواسط فرنسا غير كاف للتغلب على 
امقاومة المتوقع أن تصادفهم هنا . ولو أن قوة العرب المسكرية زادت › 
لكان هناك احتال أن يعودوا إلى الزحف شالاً . غير أنه بعد حوالي عشر 
سنوات من تاريخ المعركة » هبت ثورات أي المشرق قضت على حلافة 
الأمويين » فحرم العرب ني أسبانيا من فضل 'الطاقة اللازم لشن المزيد 
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من الغارات ي الشمأل . وحين ضحت اسبائيا بعد ذلك دولة مستقلة 
بحكمها أمير أموي » ركز الأمير كافة جهوده على توحيد البلاد وتمدئتما . 
وعلى ذلك فقد كانت تور أقصى نقطة بلخها م التوسم العربي ني هذا 
الاتجاه »> كما كانت بداية الجزر . 

وقد تعرضت الأمبراطورية البيزنطية أيضاً لنفس الضغط الناجم عن 
التوسع الإسلامي . ذلك أن العرب حين انطلقوا في البداية من شبه الجريرة 
العربية ٠»‏ أحرزوا عدة انتصارات على جيوش البيزنطيين › ثم سرعان 
ما فتخوا إقليمي الشام ومصر الغييّن بالخيرات . وقد دأبوا زمناً طويلاً 
على إرسال حملات كل عام تقريباً إلى الأراضي البيزنطية في آسيا الصغرى . 
كذلك فقد هاجموا القسطنطينية نفسما عام 1۹ » ثم حاولوا بعد ذلك 
ولدة سنوات تالية حتى عام 1۸٠‏ أن يغزوها من البر والبحر . وبعد فتح 
أسبانيا بزمن قصير »> ضيّق العرب الحصار على القسطنطينية دة عام 
كامل )۷١۷ - ۷٠١(‏ . وقد استمر هذا الضغط على الاميراطوزية 
البيزنطية دون انقطاع » رغم أنه کان في فن الان اشد تن رعا 
وهو ضغط لم بؤثر تأثيراً مباشراً في العام المسيحي اللاتيني » وإن كان 
البابوات وغيرهم من القادة في غرب اوروبا مدركين لاهميته إدرا كا اثر 
ني سياساتهم ي أوقات معبّنة . غير أن تأثير العام الإسلامي في أوروبا 
الغربية جاء بصورة أساسية من خلال أسبانيا » ثم بدرجة أقل » من خلال 

٥ 1‏ 
السمات الميّزة للتاثير الاسلامى ٠‏ . 

عة ما بغري المؤرخ لأوروبا » بعد الكتابة عن غزوات الأُلان والسلافيین 
والمجربين والإسكندنافيين » بأن ينظر إلى الفتح العربي لأسبانيا باعتباره 
غزواً «همجياً٠‏ مالا . ورغم أن الكافة تدرك الآن أن النظم السياسية 
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رالاجتاعية لدى الغراة المسمين باهسج كان ها فضل في بناء أوروبا » 
فى الواجب أن نقمع بعْدّة أي ميل إلى تشييه العرب بأولنك الأخرين . 
صحیح أن العرب وحلفاءهم من البر بر م یکونوا وقت الفتح على مستوی 
حضباري أعلى من مستوی الغراة الأحرين < إلا أنه كان عة فارق جوهري 
ينم . فالغزاة الآآخرون کانوا بنتمون إلى مجتمعات تنظيمها قائم إلى 
حد كير على أساس قلي » ول تحبر قط تلك الحضارة وذلك الصقل 
الرتبطين بالتطورات العظيمة في حياة المدن . أما عن العرب ٠»‏ فكانوا 
بعثلون إمبراطورية باتت خلال القرن أو القرئين التاليين. صاحبة أعظم 
حضارة وثقافة ي لك النطقة الشاسعة من الحيط الأطلسي إلى افغانستان . 

وإنا جد شيئاًلا يكاد العقل بصدةه » وبالتالي فهو أمر يخلب اللب » 
این قرأ عن .كيف حولت الحضارات القديعة في الشرق الأوسط إلى 
حضارة إسلامية . فيي عام ۲ ٢‏ وهو العام الذي توي فيه محمد › وم 
تكن الفتوحات العظيمة قد بدأت ان ارت که ااا ا 
لیس ي حوزته غير القلیل من المتلكات المادية » ولا تزيد ثروته الأدبية 
عن إبجازات ني ميداني الشعر والخطابة > بالإضافة إلى القران > كتاب 
الك امقس الذي بوأّرونه باعتباره كلام اله الذي أوحى به إلى محمد 
لېلغه قومه . وم يكن المسنتوى الثقاني للعرب قد نما بدرجة كبيرة وقت 
فتحهم لأسبانيا بعد ذلك التاریخ بين عام » في حن كان مستوى ار بر 
العدندين ي جيوش المسلمين > علل الارجح. > اقل شانا . غير انه بفتح 
العرب للعراق والشام ومصر »> ضموا إلى دوليم العديد من المرا كز اللقافية 
العظيمة ي الشرق الأوسط . وقد أعتتق الأسلام الكثيرون من حملة 
شعاذت الحضارة السالقة > فيد بذلك اخحاز ثقافي دام لعدة قرون . وقد 
عرف سکان هذه النطقة من العام حضارة المدن لآلاف من السنين » وهي 
حضارة تمتد جذور ٠ا‏ إلى بزمن السومريان والأكاديين وفراعنة مصر . فإذا 
بکل با ارتو أنه ذو قيبة ينبني بالتالي الحفاظ عليه من بين تجارب 
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تلك الاآلاف من السنين › قد أضصحى الآن يعبر عنه بلسان عربي . 

ونحن نعلم أنه حین غم ۾ الرومان أراضي اليونانتين إلى اا ٤‏ 
كانت النتيجة _ كما عبر عا أحد شعراء اللاتينية ا «أوقعت الوا 
الأسيرة فاتحها القوي ني رها . فإن كانت قد تمت ترجمة بعض. 
اللات إلى اللاتينية » فقد ظلّت اللغة اليونانية بوجه عام لغة الثقافة والعلم . . 
نير أن الفتوحات العربية م تود إلى وقوع العرب «ي الأسر» على ذلك 
النحو . بالعكس ٠‏ لقد فرضوا لغتهم وبعض مناحي تفكيرهم على معظم 
شعوب دولہم وذلك بالرغم من أن الكثر ين من افراد هذه الشعوب 
کانوا على مستوی حضاري وثقاي أعلى من مستوی الفاتحين. . وقد ساهم 

ا هذه النتيجة ذلك الكبرياء العظم وتلك الثقة الكيرة بالنفسِ 
الاين يتمتع العربيً جما . فالعرب البدو الأقحاح كانوا بؤمنون بأنم ‏ 
می من E‏ ا وف نیت ابت كبر من هذا اللإعتزاز بالنفس 
إلى الإسلام الذي يرى فيه المسلمون أرفع وأنقى صور عبادة الله . وهم 
ما كانوا بصرّون مجعجعين بهذا التفؤق على الغير عن شكوك تعتمل في 
صدورهم > وإما كانوا يعتقدون ذلك بإخلاص وني هدوء وثقة رصيلة 
الذات » وكأغا هو أمر بدبهي مسلّم به . وكانوا أحياناً ينتخلون حكهة 
الشعوب الاخحرى دون ان ينسبوها إلا » ويعتبروما مستقاة من مضادر 
عربية . فهم - على سبيل المثال أ بروون أن مبجمداً علّم أصحابه دعا 
کک e‏ . ولل تكن عملية 
شل حكمة غيرهم وعلومهم على مستوى سطحي » وإغا امتدت إلى 
أغوار سحيقة .. اوحين اعثنق الإسلام ناش تاقوا تعليمهم في ظل تقاليد 
ثقافية سابقة » بات عليهم أن عزجوا في أذهانهم ما تلقوه في الماضي من 
العلم بدراسايم القرانة . فإذا بمساهاتم تصب في التيار العام للفكر 
الإسلامي » وإذا بثقافة إسلامية قائمة بذاتا تتشكل a‏ امساهمات . 

كان هذا التمثل للمعارف الأجنبية لبتم لولا تبلور ن الثقافة 
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اخديدة في نفس الوقت . وغلى نحو طبيعي » هو ناجم عن الاههامات 
ليسية لدى المسلمين العرب . في النصف الثاني من القرن السايع الميلادي» 
ن كان مة امبراطورية واسعة إلى حد ما قائمة ثمة بالفعل »› » كان الأتقياء 
4 ن العرب بناقشون مسألة لة تطبيق الأحكام القرآنية عل المشكلات المعاصرة » 
وتحديد إمكان الاستفادة من سل النبي لحل هذه المشكلات . وقد كانت 
رة هذه المناقشات الي کانت تدور في المساجد »› کی جليلة ف 
الشريعة الاسلامية والفقه . واعتبرت الروايات لخا غاد ابي 
«أفعاله » أو سنه الرسول > معياراً ملزماً » وبذلوا في جمعها ونقلهاً جهداً 
وجرا بالغين . بل لقد أضحت دراسة الحديث أحد فروع المعرفة الرئيسية 
ي التعليم الاإسلامي العالي > وارتہطت ہا علوم ثانوبة متنوعة » مثل علم 
أرجال » أو دراسة سير المحدثين من نقلة تلك الروايات » ومثل دراسة 
اليرة النبوية . قريب الصلة بهذه العلوم والدراسات > دراسة التاريخ 
وجغرافة الاقطار الإسلامية . 
وضحب دراسة الحديث دراسة القرآن . وزعا جاز.لنا أن نقول إن 
للقرآن في الإسلام من المكانة ما بفوق مكاتة الكتاب المقدس في المسيحة . 
فكل المسلمين تقريا ا يحفظون عدداً من سوره أو آياته عن طهر قلب » 
نظراً إلى ضرورة تلاوة بعضا في الصلوات اليومة » في حين يحفظ البعض 
قران کله وقد كان المسلمون يضرون من غهد .بعيذ على أنه لا کن 
ترجمة القران الى لغات غير E‏ مرضية . وبالتالي کان على ٣ن‏ 
اشلم من غير المرب أن نظ اران از مقراأه بالعرية 6 اوشر م ادى 
4 دراسة أدق للنحر العربي وصناعة تأليف المعاجم . ولکي ن 
معاي الأصلية للكلمات > قاموا مجمع الشعر العربي الجاهلي + ثم ار ر 
ن دراسة الأساطبر المصلة بالتاريخ تساعدهم عل فوم الشعر ا 
عدد المتعلمين › استمروا في كتابة الشعر بالع وة وسا اغا کذلكف 
فقد هتوا بالأدب » و مجع امختار م لقال ولبات ي الرس 
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الختلفة بصورة خاصة . كما نما أدب المقامات كشمرة لغرام المرب 
بلغبم » وهو شكل أدبي معقد يعتمد على التلاعب بالألفاظ . وتنظم 
الدراسات الثقافية العر بية كل ما سبق ذكره . وقد تم في بداية القرن 
التاسع وضع نوع من التظم للتعلم العالي بحيث بأخذ بطرف من كل 
هذه العلوم » فا انقضى القرن الحادي ا مؤسسات شبمة 
با لحامعات في معظم المدن الإسلامية المامة . وقد مضى ألف عام على 
بدء التعليم بالأزهر في القاهرة وهو مسجد ونجامعة في ان واحد E‏ 
متصل م بنقطع منذ تأسيسه : ۰ 

وبالاإضافة إلى ما سبق ذکره n‏ عا اموه 
علوم البونان ألا وهي الفلسفة الاأغربقية والطب والفلك وغيرها . وقد 
كانت هله العلوم - وقت الفتح العر بي اللعراق - تدرس في المدارس. 
الملسيحية فيه » وكان الكثير من الكتب اليونانية الأساسية قد ترجم إلى 
السريانية٠»‏ وهي لغة البعلم yT‏ 
قبل عام ۸۰۰ » غير أن الخليفة المأمون (AY - A1۳)‏ کان ول" من 
علي بتنظي عماية الرجمة . وقد كان الاهتام a‏ هذه العلوم ابوا 
لفترة من الوقت يكاد يقتصر على المدارس ES‏ 
منذ القرن العاشر نموض السلمين بتأليف كنب من ابتداعهم ا 
الأحرى أن تَصِمَّهم بالمسلمين اما فحسب » حيث انم كان بنظر إلمم 
عادة باعتبارهم من الزنادقة » وم متزج ملفا نهم بالتيار الرئيسي للفكر 
الإسلامي إلا على نحو تدر يجي > وسنکتي کن هذا القدر من الحديث 
عن علوم البونان » على أن نعود إليه فيما بعد بتفصيل أو . 

ويمكن القول بأن الثقافة الإسلامية شبّت عن الطوق في نجر منتصف 
القرن العاشر » وألا ظلت على مستواها الرفيع حتى القرن السابعم عشر 
غلل الأقل . ول تكن هذه الثقافة قاصرة على منطقة معلة من الدولة 
الإسلامية » وإغا كانت منتشرة انتشاراً واسعاً أينما كان الإسلام قوبً 
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ا وقد کان طالبو العلم يسافرون لسافات بعيدة من أجل الاتصال 
عشاهير العلماء والاسةاع منم . ورغم ااانا عهد الأمويين م تكن 
تعترف بالخليفة العباسي ٤‏ بغداد ».فقد ظلت صلاتا الثقافة قائمة 


بالمشرق الإسلامي . وكان من السہل ا إلى مرا كز العلم 


كالدينة ودمشق وبغداد . وكانت الكتب للمهمة تقل إلى اانا بغ 
سنوات قليلة من نشرها في المشرق ٠‏ ي حين ساهم العلماء والكتاب في 
أسبانيا الاسلامية مساهمة جليلة في إثراء الأدب والعلم العر بيين . وتلك 
إذن هي الثقافة الي قدز لأساتا ٠‏ وتلل ما بعد فتح العرب 
والر بر ها ٍ ني بداية القرن الثامن 

٠ 


التواجد الإسلاني ي أوروبا وردود فعل الأوروبيين 

كان غزو أسبانيا وصقلية يعني › لفترة من الوت » تواجدا إسلامياً 
على أطراف العام الملسيحي اللاتيني Ey‏ 
خطراً ملحا يستدعي رد فعل قوي الهم إلا من جانب الدول امجارر 
E‏ . وبمكن لنا أن نعتبر الحركة الصليبية في م 
القرن الحادي عشر رد فعل شط لواجهة الإسلام ؛ غير أن مرکز هذه 
الحركة كان ٤‏ شالي فرنسا » ا عن أي اتضال مباشر بالدول 
الاسلامية . فإك کان خا ان نفترض أن الحركة الصليبية کانتٹ 
رد فعل لاإسلام »> فسنجد أنفسنا مضطّرين إلى e‏ 
الشعور بالخطر الإسلامي على هذه المسافة البعيدة من وجوده الفعلي 
ا 


lS‏ رن بذ روت انتصار:شارل ما رتل 
عام VTY‏ ¢ والحملات الي فادها شارلان ٤‏ وإن :كان الحاأدث الذي 
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يشكّل محور ١انشودة‏ رولان» لم يفشّر على النحو الذي نعرفه اليوم إلا 
ني القرن الحادي عشر . وقد دحل شارلان ي علاقات دبلوماسية مع 
هارون الرشيدخليفة بغداد » وكذا مع الأمير الأموي في الأنداس عدو 
هارون . وقد جم عن هذه العلاقات قدر ا في اورو با على مدی 
اتساع العام الاإسلامي وقوته . وي عام ۸٥۸‏ آرسل راهہان من سان جرمان 
دي بري إلى الأندلس لحمع رفات القديس فينسنت السرقسطي وإحضارها 
الى باريس . وحين | كتشف الراهبان اختفاء هذه ارات > قوي عزمهما 
عل مواصلة السفر إلى قرطبة حيث تلقوا رفات اال أشخاص أعدموا 
عام ۸۵۲ بہمة ا بسب > الإسلام ٤‏ اخ ا و أن 
الراهبین قد مكنا ناء إقامتهما في قرطبة من الا لمام ععلوفات عن اام 
وعن حال المسيحيين ف ظل الحكم الإسلامي . كذلك فقد تأثرت 
أواسط إيطاليا ET‏ بالاإسلام خلال معظم القرن التاسع . وقد 
مضی حدیٹنا عن تعر EE aur.‏ 
ع ١‏ إلى دفع مبالغ سنوية ختى يضمن إخجام ا لمسلمين عن مهاجمة, , 
آراشة . ولا بد ا المصاعب الي كانت روما تعانیہا قد بلغ اماع ٠‏ 
قادة لتحي ي وروا . غير أن كل هذا لا يفسر سر الكراهية الشديدة 
للمسلمین في کل من شمالي فرنسا والفلاندرز وألانيا » وإن کان من الجاثر 
أن تکون هذه الحزئيات سامت ف تکوین صورة عن الإسلام 2 
الو ال کی : ۰ 
وقد نشأت صلات أقوى يعض أنحاء فرنسا تيجة ترايد علد الحجاج ۾ 
ا كومبوستيلا . فقد عثر قبل منتصف القرن التاسع بوقت قصیر على 
تابوت حجري روماني »> وذاعت أسطورة زعم أنه يحوي رفات القدیس 
جم أحضرت إلى هناك من فلسطين . وبدأ الحجاج يتوافدون » ٤‏ 
خی غر اھ رارت ات ر ار 
وتوافد حجاح کثیرون من البلاد شاي جبال ن . وأول من ذ کرت 
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الوثائق تق اتمه من بين الحجاج » أسقف فزني قام بالحج مع جع شفير 
عام ۱ . وقد حث رهبان د ير کلوني ا عل أداء هذا الخج 
بات هناك طری ى للحجيج مألوف » عليه ززل جد الحجاح فيا الطعام 
والأوى . ويعرف هذا الطريق في النصوص الأسبائية الراجعة إلى العصور 
الوسطى بالطر يق الفرنسي ر e‏ ۽ وان کان م ن الراجح 
أن الحجاج الألان والايطالین ليين قد اسشخدموه استخدام الفرنسيين له . 
وي عام ۹4۷ هاجم االمنصور مدينة سانتياجو و وخربا »> غير أن القبر 
نفسه م مس . وي هذا دل ل على غنى ال لضريح وأميته في ذلك الوقت . 
وي هذا السياف و اش أن حمن كنف ذاعت المعارف الخاصة 

المسيحيين ES‏ وتضاهم ضد المنلمين » وكيف نتشرت 
شالا عن طريق الحجاج . وسترى فيما بعد كيف أذّى هذا إلى اشتراك 
الفرنسيين وغیر هم في فخاولة. استعادة المسيحين لأسبانيا . ونکتني هنا 
بان نؤكد حفيقة واحدة : وهي أن تواجد السلين ي ی ”اتنا وصقلية 
کان له عواقب وصدی ي البقاع الأوروبية إلى 2 


fo 


E 0‏ 
التجارة والتكولوجيا 


0 
مكانة النجارة في الأقطار الإسلامية 
كان إعكن للتواجد الاإسلامي او العري في أسباننا روصقل غار من 
القرن الثامن اميلادي » وللتواجد الأوروبي أي شرتي البحر الأنض 2 
خلال فترة الحروب الضليبية » أن يكونا کافیین وحدها لخلق قدر من 
التفاعل الحضاري › أو عر ادق ا الاورونن رسن 
من ءظاهر الحضارة الاإسلامية ي انتشار الحضارة 
الأسلامية قد ساهم فيه كذلك نشاط العرب وحنكنهم في ميدان التجارة : 
فالام ر م یکن قاصراً على انتشار ا ي جميع الأقطار 
الواقعة تحت حكم المسلمين »> وإنما انتقلت كذلك السلم الي ينتجها 
امسلمون إلى مناطق بعيدة ا و الأقطار الاسلامية . 
لقد كانت التجارة مظهراً من مظاهر حياة المجتمعات البشربة منذ 
امراحل الأو من تظورها . غير ہا كانت دائماً تحتل مكانة خاصبة 
ني الحضارة الإسلامية . وقد كان الدين الإسلامي أولاً وقبل كل شيء › 
ديا ئي صالح التجارة لا دين صحراء أو دين ريف . وقد ذاعت بين 
الاس ني القرن التاسع عشر فكرة ة إرنست رينان وغيره الي تر تربط الترام 
اللإسلام الصارم عدا التوحيد » بشعور الإنسان وهو وحده وسط الصحراء 
الشاسعة بأنه كائن لا قيمة له . غير أن هذه الفكرة لا أساس هما من الواقع : 
فلم يكن المسلمون الأوائل من البدو قاطي الصحراء › وإعا كانوا من 
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سكان مكة » وهي مركز تجاري هام » ومن أهل المدية » وهي واحة 
زراغية . صحيح أن غالبية من اشتركوا في الفتوحات العربية الكبيرة كانت 
من بدو الصحراء » بل وصحيح أبضاً أن الأخلاق الإسلامية تحوي 
عناصر من فضائل البدو العظيمة . وإن أحذت هذه العناصر شكلاً بناسب 
حياة الحضز ‏ ذلك 'فقد كائت الضحراء..طريق تجار مكة ومعبر 
عملياتهم التجارية » بالضبط كما كان البحر طريق تجار البندقية وغيرها 
من المدن الارطالية > وحم ذلك فا كان البدو إلا ادرا سلمین أتقياء 
لا في حياة النبي ولا ي الأزمنة التالىة لوفاته . 

ثم إنه بالرغم من آنا جحد اليوم الملايين العديدة من الفلاحين المسلمين» 
فان الاإسلام غير مرتط بنشاطهم الزراعي ارتباط ديانات امجتمعات 
ار جار م الإسلامي به ۰ ا ل ويشطه : وسن 
دلائل ذلك تي الإإسلام لتقويم أساسه آنا عش ر شہراً قمریاً من o4‏ 
ا انها ا 2 اضافة یام إلى هذا التقويم اوا 
أحری من شأنما أن تحمل السة موافقة للسنة الشمسية وفصوها . وان جد 
الفلاح ق هذا التقويم القنري ١ا‏ حدم أغراضه ورم أن واحة المدية 
كانت تنبت التغر . والحبوب ٠‏ فإن هذا م يرك أثره في النظرة الدينية 
لاوس تي عهده الأول : 

کانت الديانة. الأسلامة 1 تعر شوُون ادو والفلاحین الدنبو ية 
اما گرا قت کات اناپ جرا اسا الارن ما غل : 
وقد كانت مكة الي نشا الإسلام فيا مدينة هامة للتجارة والمعاملات 
الالية ؛ نظراً إلى أن كبار تجارها خلقوا تنظيماً للتجارة والصناعات الصغيرة 
في المنطقة الواقعة بين جنوي فلسطين وجنوب غرب شبه الجريرة العربية » 
وطرةاً تجارية فرعية إلى أفربقيا . ورغم أنه كثيراً ما كان انتشار الإسلام 
راجعاً إلى ضغوط اباعية أعقبت الفتوحات الحربية » فقد كان نة 
بقاع من العام - مثل شرق أفربقیا وغر بها وجنوب شرق آسبا = جاء . 
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اعنناق أهلها للإسلام في العصور التالية نعيجة لنشاط التجارة بصفة رليسية . 
ند كان هؤلاء التجار البو ناء زیاراتیم للاقطار الوثنية › يدون 
صلوا تم اليومية الخمس جوا ولف إخلاصبر وإيعاتهم الرصين 
انمادئ بفضل الاسلام على سائر الأديان ۰ انطباعاً ا في نفوس الوثنيين 
الین دخلوا معهم في معاملات تجارية . وأدّى التراوج فیما بینم وإقبال 
عض الوئنیین على اعناق الإسلام » إلى قيام طوائف مسلمة صغيرة في 
الأقطار الوثنية » تزايد أفرادها مضي الزمن . وهكذا كانت الأحوال 
ني جميع أنحاء العالم الإسلامي مشجعة بصؤرة عامة على انتعاش النشاط 
انتجاري . لقد كان السفر N N E‏ 
بكون صحبحاً ما قيل عن أن العام الإسلامي بأسره كان منطقة 1 
SN E‏ ختلف من بقعة إلى أخحرى . 
ولواح م ذلك أن التجارة انتعشت في معظم الأقطار الإسلامية 
وألا ادت إلى قدر ملحوظ من الاثل في الحضارة المادية . 
وحين قام الحكم الإسلاسي في أسبانبا وصقلية » أقام القطران على الفود 
علاقات حارية م الأقطار. ال الأخرى »> وتبنیا تدر ا مظاهر. 
اللحضارة الاإسلامة . وقد تم هذا النسشل ااا رات الاإسلامية بصورة 
طيعية و ا ا ن ني حاجة إلى 
الكماليات المادية الي ألفوها ف دمشق . واد أعجب الأهالي الحليون 
العرب > سعوا إلى تبني مظاهر حياة هؤلاء بقدر الامكان IE‏ 
نهدن مثا له في الستعمرات الأوروية خلال القرن اثاسع عشر و 
النتيجة أي أسانيا وصقلية أن أضحى التواجد الإسلامي هناك تواجداً 
حضا. ا لا جرد تواجد عسکري وسیاسي . 
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۲ 
التجارة بين أوروبا الغربية والعالم الإسلامي 
نة العديد من الجوانب الغامضة لعلوماتنا عن شكل الاتجار بين أوروبا 
الغربية والعال الإسلامي . غير أنه قد بخدم أغراض بحثنا هذا أن نورد 
سردا مختصراً لبعض.النقاط البارزة أي هذا الصدد . وقد ذهب هنري 
ر dd} ( Henri Pirenne ) jı‏ ان الفتح العري لشال أفر يشا ls‏ غير ۰ 
الأعاط القدرعة للتجارة ٤‏ ودفح وزو با رة إل التطلعم إلى الشال عوضا ۰ 
عن تطلعها إلى منطقة حوض البحر الأبيض التوسط . ورغم إقامة أسبانيا 
لصلات م شري البحر المتوسط »> فقد انحطت تحارة معظم أنحاء 
أوروبا الغربية أي آواخر القرن الثامن » وما نمت التجارة بين العرب 
لاوزو إلا ا . ويبدو أن العرب كانوا الجانب الأنشط في إعاء 
هذه التجارة . في حوالي عام ۸٠٠‏ كانت أساطبلهم مهيمنة على معظم 
أرجاء البحر .التوسط » رغم احتفاظ البيزنطبين بنفوذهم في | 
الأدرياتيكي وبحر إبجة . وكان لقراصنة العرب قواعد في جزيرتي سردينيا 
وکورسیکا حتی القرن الحادي عشر › کما کان مم فيما بعد عامي 
۱ و ۷۳ قاعدة ف فرا کسینتوم ) Garde-Feinet‏ ( على الساحل, 
بين مرسيليا ونيس » يشنون مها الغارات البحرية والبرية معا . وكان هؤلاء 
المسمون بالقراصنة » على ما يبدو » بماجمون سفناً للمسلمين في بعض 
الأحبان . غير أنہم على الأرجخ _ ساهوا مساهمة عظيمة ي التمكين 
ميمنة العرب على البحر . ونتيجة ذلك .كان العرب معروفين لدى سكان 
أمالي الذين کٹیرا ما تحالفوا معهم اعتباراً من القرن التاشع » ولدى 
سکان بیزا اعتباراً u‏ . بل إن هناك بعض الأدلة على وجود 
صلات من هذا ا النوع ترجع إلى القرن الثامن . 
فا حل الصف الا ني من القرن العاشر حتى کانت التخارة ن اورا 
لغربية وألا الإبملامي تنو تي إطار مط محدد » وحتی کان حجمھا 
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آحذاً ي الازدياد ركان أكثر مظاهر هذه التجارة إثارة للانتباه »> هو 


أن عملية نقل الساع عبر البحر الأيض امو سط کانت في يدي الاٍيطاليين 
لا أيدي العرب . فقد كان أحالي أمالني والندقية أول من شی بالطر نى غار 
اليحر التوشط لا إلى توتس فحسب ٠‏ بل إلى عضر والشام كذلك . وقد 
تيم بعد ذلك بفترة وجبوة دتا زيا وجنرة ادان سرعان ما جاع مان 
أمالي » رما لأنما كانتا مبناءين أصلح من مالي لاستقبال السلع القادمة . 

من الشمال . بل إنه ختى فيما تعلق بنقا ل البضائع من الغرب أو غر 
الدولة الاسلامية (اسنیاتا وشال أفريقيا) » الى بلاد الشرق » يدو ان 
دور العرب کان أضأل شاا من دور الہود الغاربة . 

ولا تزال أسباب تضاؤل دوز العرب ي قا ل السلع يعتورها الغعو ۰ 
وقد أوضح کلود کاهن عل نجو مقبول أن هذا التضاؤل لا ُن 
يكون نتيجة عزوف من جانب الغرب عن السفر ني بقاع غير إسلامية > 
رلا تيجة لع حكام تلك ابتاع لسا ن دخو ورجح کاهن أن 
کون السب هو افتقار العرب إلى الأإهام بالا نجار مع أوروبا. عدا 
إيطاليا والامبراطورية البيزنطية) . من الجائر آن بکونوا قد ارتوا أن حجم 
اا اوزنا کان أضأل من أن يعيروه هاما ٰ أو آم رأوا مصلحة 

ي أن يتركوا تقل السلع لغبر المسلمين. . غير أن القرار م يكن ني أيدي 
تجار العرب وحدهم ؛ فقد کان الفاطمیون في مصر رعا حکام أقطار 
إسلامية أخری - بفتحول أسواقهم للتجار الأجانب وبتقاضون مہم 
الکوس فا . ومن ثم فقد كان الإيطاليون هم الذبن بقومون بنقان للع 
ين إبطاليا ومضر ٠‏ وإن م بسمح لمم بأن يشقوا طريغهم ع بضر إل 
البحر الاعخمر أو السودان . ويبدو أن اا تبنوا فسن البدا. في 
معاملاہم مع ورو با الوسطی » کما کان ساس مغاملات الیزنطین 
اا . وكانت هذه السياسة الالية ةؤ ي صنالح الحكومات اکٹ ما ي 
صالح التجار. وهو ما بدا عل آنه الرغم من ن انام کان نشج 
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8 فى التجارة + فلم يكن لدى تجار المسلمين غير القليل من النفوذ السياسي 
ويندو أن تغيرات في حجم التبادل التجاري عبر الطرق المختلفة قد 1 
درت حوالي عام ٠٠٠۰‏ م . ويرجع بعض هله التغيرات إلى تعاظم قوة 
الدولة الفاطمية . والفاطميون هم أسرة شيعية لفت حق خلفاء بغاداد مز 1 
العباسيين في الخلافة e‏ دولة هما ني توس غام ۹۰٩‏ + ثم مكلت 
عام ٩٩٩‏ من احتلال مصر » ناقلة مقر حكمها إلا » وأسست فبا 
انماهرة الى اصبحت عاصمة لدولما . وقد حلقت اهداف الفاطميين 
ا إل اها اا ان ك او ال قر عفن جاه 
ناء » وحاجة الي شراء الحديد من إبطاليا وغيرها من الدول الأوروية:. 
قد شجع هذا تجار إبطاليا الذين تعاملوا' مع الفاطميين ‏ ق الماضي وهم ق 
ای عل الود راسا ال مه ذلك قد تر نط الجرة شرق 
لويس لا فيه صالح الفاطميين . فالظاهر أن الملاحة إ في الخليج الفارني 
كتنفما المتاعب رعا بسبب استيلاء القرامطة الثور بين عل مقاليد الساطة 
ي البحرين . وهذا تحولت السلع القادمة من اند وجنوب شري اسيا 
e‏ الفارسي إلى البحر الأحمر > في طريقها إلى اليمن 
کما تدهورت العلاقات بين أوروبا الشرقية وأواسط آسبا ٠‏ 
لمن أن ت تتجه واف الوافدة من العراق وإیران إلى القسطنطينية ا 
u‏ ر » شجعت على الاتجاه إلى الإسكندرية أو طرابلس ؛ وكانت 
الأخيرة _ شأن معظم أنحاء الشام - ني يد الفاطمين 
وهناك وجه شبه, بين الطابع امير لمذه العجارة بين أوروبا الغربة 
والعالم الاإسلامي » وبين طابع «التجارة اسر ة٠‏ الي ا القرنان 
التاسح عشر والعشرون » وإن کان وضع اوروبا بي الحالة الاولى هو وضع 
المستعمرات في الحالة الثانية . فقد كان معظم واردات اوروبا من العام 
الإسلامي قوامه ااسلع الاستهلاكية » ئي حين كانت تصدر إلى المسلمين 
المواد الخام والعبيد . وكان الكثيرون من العبيك من بين بين أفراد الشعوب 


۳١ 


السلافية الوثنية . وهذا فإن الكلمة الدالة على « العبد؛ في اللغتين الإنجليز ية 
والفرنسية وغيرها من اللغات الاونة > مشتقة من كلمة « سلاف › 
في حین سم العرب فريقاً من العبيد بالصقالبة (وهم السلافيون) . وكان 
الشطر الأعظم من نجارة العبيد يتم من خلال ل أسبانيا » ثم ينقلون بعد ذلك 
إلى مصر وإلى الأقطار شرقتها : غير أن اعتناق الصقالة للمسيحية 

في القرن الحادي عشر ادى إلى :نضوب معين هذا المصدر للعبيد i.‏ 

عن الواد الخام » فكان أهمها کما سبتی القول - خحشب السفن والحديد» 
لندرتہما ي الأقطار العربية .. غير آنا لحد حالة واحدة ثانوية ي القرن 
الثاني عشر أو قله ٤‏ کانت وروا فیا ترد العرب. إحدى المواد 
الخام ۽ ألا وهي حجر اقب الذي اختاجت اليه الأاكت النبجة ٤‏ 
أوروبا في صناعة النسيج . وكانت أوروبا تستورد هذه السلعة .من مصر؛ 
رم أن حجر الشَّب م یکن استخذامه ني ذلك الحين واسع النطاق ي 
الصناعة المصرية . 

۳ 
الخبرات الفنية المتصلة بالملاحة البحرية 

كن إعتبار الشاط التجاري من أحد الوجوه - وسيلة التععيم 
الحضارة الادية > وهو تعمم مكنا أن نلمسه ي مجالات عديدة » 
ليس بأقلها شأناً تلك الخبرات الفنية المتصلة بناء السفن والملاحة البحرية . 
ولا شك أن هذين اليدانين هما ارتباط مباشر بأوجه النشاط التجاري الي 
U,‏ 

ا نيما صل بتجفيز السفن ‏ ققد جاب المرب إل اة اجر 
الأبيض التوسط زات حبرا م اللاحية ي المحبظ اندي ٠‏ حيث 
هيمنوا على التجارة العظيمة القائمة ف زصف الدائرة بين كلوة : ي شرف 
آفر قيا وتشان مقا وا بعدها . وقد شد الحيط اندي اخحتراع 


۳۲ 


السفينة ذات 2 مثلت الشكل (اللتينة) > رغم اسمها الاوروي › 
وكان العرب اون ھی ا إلى البحر المتوسط اللتينة الشراعية السريعة . 
ومیرة هذا التوع من النفن هي قدرته على الاربحار عكس اتجاه الريح » 
ی حین يکن بوسح او الضخم ڏي الأشرعة المربعة الذي عرفه 
البحر ٠‏ المتوسط غير الإبحار في مجاه الریح . وقد اقتبس صناع السفن 
الأوروبيون الشراع الأتيني وطوروه › وهو ما مکہم فيما بعد من بناء 
سفن أ کثر حجماً قادرة على عبور الحبط الأطلسي 1 وعلى البوض ا 
ذلك من رحلات الاستكشاف العظيمة .. وقد تحققت اهم الابجازات 
بان غاي ٩و ٠١‏ على يد صناع السفن البرتغاليين والأسبان . 
و ولا من عدد الضواري » ثم من عدد الأشرعة e‏ 
اشر عة اة : الشراع المربع على الصاري الأمامي > والأشرعة اللتبنية 
على الصارية الرئيسية والصواري في مؤخرة السفينة . ومهذا زيد من مساحة 
الأشرعة بحيث باتت تكني لدفع سفن كيرة الحجم نسياً. 
اما الخطوات الرئيسية في تطوير إبرة اللاحين (البوصلة) فو ان 
الفضل فما برجع إلى العرب والأورويين على سواء . فأما تفاصيل الأمر 
فغامضة » غير أن الواضح أنه كان أمة مراح عديدة تفصل بین | کتشاف 
حاصبة قطعة الحديد الممغنط وين ٣‏ أداة حدم الملاحة . ورعا کانت 
الخطوة الأولى متمثلة في وضم » إبرة» أو قطعة مغنطة من الحديد فوق 


لوح صغير من الخشب يطفو على الماء . غير أن الأمر كان في حاجة إلى . 


حطوات أخری . وقد كان هناك اعتقاد لفترة من القت بأن الصينين 
اخترعوا البوصلة خلال الألف سنة. الثاللة قبل الميلاد » غير أن ذلك 


الاعتقاد قد i‏ عن اویل جامی ارجدی e i‏ الإشارات 


و کمابذ کر أ e‏ استعمافا بعد أن شاهدوا استیخدام 
الأجانب ما .وقد یکون ا جاب م او ١‏ حیٹ أن الصينين 
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کانوا في القرن التاسع اليلادي بستخدمون الخليج الفارسي والبحر الأحمر 
في نقل جاريم . وحين اتصل الأوروبيون لار الضيليين › اتضح هم 
أن البوصلة الصينية .دون البوصلات الأوو نة شأناً . أا مۇرخو رحلات 
فاسکو داجاما فقد ذ کروا أن العرب الذين قابلوهم ثي المحبط اندي 
ما 8 باقل من البر تغاليين شانا ئي ميدان المهارة والخبرات البحرية . ٠‏ 

وة إشارة أخرى تنسب الفضل ي احتراع البوصلة إلى فلافيو جيويا 
Flavio Gioia‏ ` `( من مدینة االو ی( > وذلك عام ۱۳١۲‏ م ء غير أ 
إشارة لا كن قبوها عل علاتا .. فقد وردت في الۇلفات الازرونة 
إشارات إلى البوصلة ترجع إلى عام ۱١۸۷‏ وعام ‏ ۹ . أما ني الأدب 
العربي ا الوماة حوالی عام ۰ رعا في إشارة إلى استیخدامها 
في البحار الشرقية »> كما سجل ي عام ٠١٤١۲‏ استخدام البوصلة ي 
رحلة من. طرابلس إلى ۔الإسشکندر يه . فحتمل إذن أن يكون فلافيو جيو يا 

قد أدخحل تحسينات مغينة على البوصلة » مثل إضافة بطاقة مع تحديد 
لانجاهاما . ومن هذه الحقائق رغم غموضا مکنا أن نق إلى حد 
بعید من 0 العرب الاو الخر بین کانوا يتبادلون معارفهم الفنية ي 
هذا الصدد . وقد الفضل ني المراحل N.‏ من اختراع البوصلة 
رانجعاً إلى العرب » في ين ن کان للأورو بین قطعاً ا ل 
إدخال التحسينات علا : 

وهناك ميادين أخرى ثانوية اهم العرب فيما ي تطوير خجيرات. 
الأورو سين الفنية في الملاحة البحرية . فالخرائط البحرية الي كانت عدة 
هامة للملاحين › إعا استقاها أهل جنوة وغيرها من الفن الإسلامي لرسم 
الخرائط . وأحد الأدلة على ذلك نلمسه أي اقتباس لغات أوروبية لكلمات ٠‏ 
عربة ني هذا الميدان . ومن أبرز هذه الكلمات ي اللغة الاإمجليزية : 
admiral‏ زاق الرخل أو ا البحر) ؛ و (J ) Cable‏ ¢ و Shallop‏ 
أو 8100p‏ (السّلوت »> وهو مرکب شراعي وحد الصازي) + و ` E‏ ۰ 
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(برشة أو بارجة) + و 0r1موصمص‏ (موسم) . غير أن اللغات الأخرى 
غير الإجليزبة تقلت عدداً أكبر من الكلمات العريية . 

وقد جنر بنا أن نشیر ي هذا المقام إلى ان العرب کانوا أصحاب 
الفضل في اتساع معارف انزد الجغرافية › وي تسام هذه المعارف 
بقدز أكبر من الدقة . في أوائل القرن الثاني عشر - كما تشمد على ذلك 


كتابات ويليام الميسبوري » كان الناس لا بزالون يعتقدون أن العام 


اة اعدا وروا تي هة ,تلن افا حل مضت ذلك القرن 
حت بات لدم فکرة ا ن اف وال را ن ن 
القارة الأفريشية . وکان فضل نشر هذه العارف بين الاو ا 


إلى جهود ملكين من ملوك صقلية » هما روجر الثاني )111۷~ C(OAIleét‏ 


وابنه ویلیام الأول 0١١١ - ١١١٤(‏ . فتتحت رعایہما قام عام عرب 


من شال أفريقيا وقرطبة هو الأدریس )١١١١ - ۱٠١١(‏ بكتابة وصف 


کامل للعام المعزوف وقتځد, للمسلمين وکان الادريسی قل درس ما کتبه 


الحغرافيون العرب قبله'» واستقى. المعلومات :- يإذن من املك - من الروار 


الوافدين على جزيرة صقلية.» كما كانت له هو نفسه رحلات شاسعة 
بين آسيا والساحل الغربي لاإ جلترا. . وقد ضمن ما حصّله من معارف سبعين 
خخر بطة (عشرا لكل من الأقالم السبعة ) » وكتاباً بحوي وصفاً ما » و 
الكتاب الذي أحیانا بکتاب رجاز . 


٤ 
الحاصيل الزراعية والعادن‎ 


ر أن نیک کل المرب أي فضل في مدان التقدم اا ٠‏ 


فالأنظمة الاسلامية الخاضة ملكة .الأرض › وأحكام 'المواريث في 


E 


2 


وي إقناع زارعيما باتهاج أساليب زراعية أرقى . ومع ذلك فقد كانت 
هناك زراعة وافرة نسبياً ني معظم الأقطار الإسلامية الصالحة للزراعة . 
ولذا فقد تكن العرب من أن يرفعوا مستوى الزراعة في قطر مثل أسبانيا . 
والمعروف أن المطر ني أسبانيا - عدا البقاع الشمالية مها _ قليل »٠‏ وأنه 
الري تغدو أشكال عديدة للزراعة 2 ا و عرقت سانيا 
ي ي عهدي الرومان والقوط الغربيين › غير ا من المركد ان العرب 
حسنوا نظم الري وتوسعوا فيه على اا اخبراتم ي في المشرق الخاصة 
بوسائل حزن المياه وتوزيغها'. وما ندللى على ذلك وفرة الكلمات الاسانة 
المتعلة بوسائل الري والمشتقة من العربية » خاصة التالية : 
( الساقية ) 2أا4م٥a‏ ؛ (البركة ) alberca‏ ¢ (الخز ان ) eطازله‏ ؛ 
( ناعورة) arcaduz ED + N02‏ ¢ ابطر alcantarilla‏ ¢ 
(الطنبور ) ٠10۲ا‏ ؛ (الخٰرف ما0 اه ٠»‏ وهو حفرة حفر خول 
قاعدة الشجرة لحتفظ ها بالماء) ‏ . وبالإضافة إلى هذه الدلالة اللغوية › 
الد راشا عظيماً بين شكل السواتي المستخدمة حتى اليوم في أسبانيا ؛ وتلك 
المعروفة في الشرفق الأوسط والمغرب . والراجح ان هذه ا a 2E‏ 
ف الشرق الأوشظ.: 
وقد صاحب الہوض لري : ااا إدخال زراعة اتات جديدة 
تستلزم ربا وافراً . من ذلك قصب السكر > والارز والبرتقال »> والليمون: 
والباذنجان » والخرشوف » والمشمش » والقطن.. وحتى الكلمات الإنجليز بة 
الدالة على كل هذا مأخوذة عن العربية .. وقد استمرت بظبيعة الجا 
زراعة النباتات الي عرفا سانا قبل الفتح الاإسلامي > وزادت العناية 
بشما . فبالإضافة إلى الحبؤب جد العنب والزیتون والين » وكذا الكرز 


ر وزد اللف أيضا الكلمات الأسبانية التالية : 


atarjea, almatriche, azuda: 
ول نند إلى أصاها الب‎ 
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والتفاح والکمٹری والزمان واللوز » كما نجد الموز والنخيل ني الناطق 
الأدفاً جواً . وکان م نباتات عديدة ي في إضفاء ا 
مثل الزعفران والكمونٍ والکزبرة والحتاء والوسمة وة . وانتعشت 
EB O‏ التوت 1 ززع کت وصدرت 
المنسوجات المصنوعة منه » وجمعت الحلفاء البرية الي تنمو ف السہول 
واستخدمت في صناعة أشياء مختلفة . 
كذلك زادت العناية باستغلال الثروة المعدنية بأسبانيا عما کانت عليه 
في العصور السابقة . وقد داعت شہرة ة الحديد والنحاس الا ن وأدرك 
۰ ا جود تما » وکذا الخد الذي کان الزئیق بستخرج منه . وهناك 
إشارات إلى إنتاج الذهب والفضة والقصدير ‏ والزضاض » كما شط 
السعي وراء الأحجار الكرعة وشبه الكرعة وجمعها . 


٥ 


فنون الحياة الرغدة 


ب وقد استغل عرب سانا هذا التنوع الكبير في aT‏ ازراعية 

۰ والمعادن ي تكثير مباهج الحياة وتوفيرها للاأغنياء على الأقل . بيد أنه حتى 

الطبقات الأفقر كان ها نصيب في الاستمتاع اطابب الع ي اانا 

ا ا . بویع السائح ي آیامنا هذه » إذ تبره قلعة ألكزار (القصر) 

ي إشببلية › أو ة قصر الحمراء في غرناطة » أن يكن فكرة عن الحياة 

الرغدة الي كان بخياها الاش هناك في الماضي . أما دارس الأدب قيزيد 

إدراكه لنمط تلك الحياة الرغدة من قراءتة للقصص والشعر : م 

یکن غرياً إذن أن تشہد أسبائيا الاسلامية “اة ضناعات عديدة 

لإنتاج السلم الكمالية سواء لأسهلاكالسوق المخلية أو اللتصدير :ومن 

بين هذه السلع لنسوجات الفخمة من الصوف والكتان والحرير الي 
Se BE TEY‏ ركان امانا لع ملق من ره ۲ 


۳V. 


استخدمت ني تحلية الياب أو في صنع ارده مئ افر واا 
صناعة الخزف فكانت على درجة عظيمة من الي » واقبست من المشرق 
أساليب كتلك الخاصة بتلوين الأجرّ . وقد اكتشف في قرطبة سر صناعة 
الكر يستال حلال النصف الثاني من القرن القاسع اميلادي . وكانت هناك 
وفرة من العمال المهرة في صناعة الأدوات الدقيقة من الحديد › اننجوا 
الأواني الحميلة أو ائيل الحيوانات من انحاس 'والبروتز >.'وطعموها 
بالفضة والذهب . فا حل آلقرن.العاشر حتى أضخحت قرطبة منافسة للدولة 
البيزنطية في فنون صائفي الذهب والفضة وصانعي الخلي والمجوهرات . 
وہوسعنا بفضل ما فته لنا تلك العصور من العقود والأساور والأقراط 
وغيرها من صنوف الحلي الفاخرة ٤‏ أن نکرن فکرقٍ عن المستوى الرفيع 
ذه الاإنجازات الفنية زالتقنية وهن قول يصدق أيضاً غل نحت العاج : 
کذلك ان الخشب وطّم بالعاج وعرق الولو : وکا مة أشكال 
عديدة للصتاعات الجلدية المزركشة » ليس أقلها فن تجليد الكتب. : 
وكان إطار هذه الحياة الرغدة تلك المباني العظيمة ذات الطراز الذي 
تدغ ارق وف امت ي طف الان موان اانا اا 
واناه غرف ار اى الفصون الما عل درك ان بل ا 
حتى تلك الأقواس على صورة حدوة الحصان - وهي مظهر ميز للمعمار 
الإسلامي - ربا كانت مأخوذة عن مباني القوط الغريين . غير أن 
دلالات من اللغة الأسبانية توحي بأن العرب كان لم الفضل الرئيسي في 
الكثير من التخسينات والمذيات الى أجلت على أساليب البتاء . فالكلتان 
الدالتان على المهندس المحمازي وعامل البناء مأخوذتان من العريية ٤‏ وها 
arifeله‏ (العريف) و ان#ةط1ه.(الباني أو البثاء) ا س 
العر بية الكلمات التالية :ههه (القصر ) ٠+‏ aطهءاج‏ (القبة) ؛ 
azulejo‏ (الاج) ¢+ aldaba‏ (الضبة) + afer‏ ( الإ ريز ) › کک 
وقد قيل إن صنناعاً بيزنطيين .استجابوا إل أسبانيا ؛ غير E‏ 


۳A 


للشام قوی من التأثر اني > وبالتالي فن ايل ُن کون قد 
استجلب مر ن الشرق أيضاً صتاع عرب للعمل في أسبايا . 

ولکي تستخدم کل هذه العناصر المختلفة معا في تشكيل مط حقيني 
للحياة الرغدة »› کان لا بد اولاً من خلق مستوی رفیع من الذوفق لدی 
آفراد الطبقات العليا من المجتمع . وقد کان 0 مدن المشرق » كالدية 
وبغداد » عظيماً ني هذا الصدد . والرجل الذي قام بدور ريسي ي نشر 
حاار هو الوس في الغني ززباب » الذي أقام ئي قرطبة من عام ۸۲۲ 
حت وفاته سنة ۸6۷ . وقد کان في شبابه يخي ویعزف ار ئي بغداد ارون 
الرشید (۷۸7 - ٩‏ ۰ . وبعد أن قر عزمه على الرحیل عن بخداد 
أغراه بالقدوم إلى قرطبة حکام الدولة الأموية بالأندلس الذين أغدقوا 
عليه هدایاهم ار . ولم بقتصر دور زرياب على ت مستوى العزف 
والغناء » وإما أضحی کذلك کا ي مجال الأر نادرق نة 
عامة »شان بترونیوس د . ققد کر عله أنه هوا الاي خاد 
ا تقدیم اما كولات امختلفة ني الولائم . ومن الحتمل ان یکون 
الترتيب الذي نلترم به نحن اليم في المناسبات الرمية ني شيم ف 
الأطعمة هو الترتيب الذي حدده زرياب . وقد شغل نفسه اشا بإعداد 
مأ كولات مختلفة » وهو الذي كان قد أخحضر معه من المشرق وصفات 
طهزية :وبين زرياب للناس أن الأ كواب الرنجاجية الرشيقة:إعكن أن 
کر اکر ااف م کش الذهب والفضة . كما عي بتصفيف الشعر 
O TT‏ . وقد ابتدع ستة سار عليما الاس بعده » وهي 
ارتداء ملايس تختلف مادتما باحتلاف فصول السنة . وأضحت هذه 
الأفكار وغيرها مقبولة وسائدة لدى أفراد الطبقات العلا ء ا 
اللإسلامية . 

وما کان زرباب هذا غير واحد من موسقیین کثیرین e‏ 
الت از ا نواعاً مختلفة من الآلات اموسيقية ركان أحب الأغاني 


۳۹ 


ل اهل اشرق تلك الى يصاحا العود ان القيثارة أو الط أو الناي 
او ما شابه ذلك › ئي حين استخدم الطبل والد لتقوية الأإيقاع . وکانت 
الوسيقى تعزف ا ني المناسبات.الحربية ؛ کما کانت تلازم طقوس 
العبادة لدى بعض الطرق الصوفية من أجل ! أحذاث النشوة والاجذاب . 
وة الكثير من الؤلفات العربية الخاصة بالنظر ية الموسيقية » بعضما مستقى 
ن کتابات اليونان والبعض يقم ا جديدة . وقد عرب 
مسامة کيرة ٤‏ نى الحانبين النظري والعلمي للموسيفى . 
إشبيلية معروفة بجودة إنتاجها للالات الموسيقية »> ي جين توحي ا 
التالية ني لغتا : ع1 (عود) ¢ guitar‏ (قيثارة) ¢ rebec‏ (ړباب) ۽ 
naker‏ (قَارة)» وهي من أصلل عرلي ٤‏ بان العرب' هم الذين أدخلوا 
هذه الآلات إلى أوروبا . وقد ترجم بعض الکتب ي لطر اموسيقية 
إلى اللاتينية أو العبر ية ؛ غير أن تأثيرها في أوروبا کان أقل شأناً من تأر 
الفعلية العربية للموسيقى ٠‏ :وأعني الغناء والعزف اللذين نشر ما 
مغنو القرون الوسطى : ولدینا ي إنجلترا راقضو الموريس :٣اه‏ وهي 
كلمة محرّفة عن كلمة 18ا0٥‏ ءإلذين يدون رقصاتہم وعلى خصوره م 
صورة فرس وأجراس > وهو ما يذ كرنا بالغنين العرب بي العصر الوسيط . 
ومن بين مظاهر الحياة الرغدة الاإهام بالكتب . وقد سل على العرب 
اقتناء الكتب استخدام الورق الذي اخترع ني الصين . ويقال إنه في 
منتصف القرن الثامن الميلادي اف العرب بعض الصتاع الصبنين › ٤‏ 
أطلقوا سراحهم بعد أن تعلّموا مهم صناعة الورق . وسرعان ما تين هم 
أهية هذه الادة » نظراً إلى ألما كانت أقل نفقة بكثير من بديلها الأساسي ؛ . 
الردى اأضري . وقد سس يحيى البرمكي »> وزير هارون الرشيد > أول 
مصنع الور قي نداد وال عام ۸۰۰ ٠‏ ثم اشرت صتاعت ربا عر 
الشام وشمال أفريقيا إلى أسبانيا حیث شاع استخدامه . وي القرن الثالي عشر 
وفد بعض الحجاح من فرنسا إلى کومبوستيلا > ثم عادوا إلى بلادهم 


٤ . 


بحملون قطعاً من الوق باعتبارها من العجائب . ومع ذلك نقد استخدم 
روجر الاي ملك صقلية الورق في کتابة وثيقة يرجم تار ها إلى عام 


۰ . ومن أسبانيا وصقلية انتشرت عادة استخدام الورق في ا 


الغربية ٤‏ غير أن e‏ الورق ¿ تسىس ي إيطاليا وألانيا حتى القرن 
الرابع عشر 
وقد كانت حياة عرب اانا الرغدة بصورة اا ا بخيأة 
ال" > وهي تفتزرض ٠‏ وجود مدن يحكمها القانون والنظام » ومعيشة 
ا فا ا إلى جنب a‏ . لذا فإنه ليس من المستغرب 
أن جد ى اللغة الأسبائية عدداً من ٠‏ الكلمات بن أصل عرني تعلق بالإدارة. 
امحل لحاية وتظم اللشاط التجاري . فمن بين الموظفين الاإداريين جد 
altalde‏ (العمدة) ؛ Cede‏ ڍ Zalmedina gı‏ (قاضي 
الدينة)٠.‏ كذلك نجد 0ء0 أو ەزغو20ة (السوق) › فان كان سوقاً 
للغلال فهو aعأل٣0‏ طا . ومكان الخزن هو a1!macen‏ ( ال مخزن) » ومبی 
الجمرك aduana‏ (الدیوان). ۰ والمر اد العلي almoneda‏ (النادي) . 
رکثیر من الكلمات الخاصة با موازين والأطوال هو من العريية » با 
سمى الرجل الوط به مراقبما zabazoque‏ ( رئيس السوق ) أو_almo‏ 
e‏ ۽ اما الكوس almojarife laa‏ (المشرف) .. 
ركانت الممارشات الخاصة. بهذا الميدان من 'ميادين الإدارة. المحلية في 
أسبانيا الاسلامة قائة على اشاش من الأفكار المستقاة من الشرق الأوسط 
حيث ورت العرب تراث آلاف من شي سنى الخبرة في مجال حياة الحضر . 


e 
٠ ۰ اراح الثقافات ا أسبانيا‎ 
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القوط الغر بيين بثقافة قائمة بذاتما نسبباً وذات طابع مسيحي بصفة أساسية» 
وأن هؤلاء بمضي ان اسر اشا قارات عة من لسن > 
واستعاروا في نفس الوقت الكلمات العر بية الدالة عليها . وهم يقولون إن 
هذا كاف لتفسير وجود ملامح عربية في الحياة الأسبانية » وكلمات من 
أصل عر بي في لغة الأسبان . غير أن الرأي الأقرب إلى الصحة هو القائل 
بأن الشمال الغربي م بعرف قط عزلة مسيحية مطلقة » وأن معظم أنحاء 
أسبانيا الإسلامية شد تبلوراً تدر يا لثقافة عربية أسبانية متجانسة › 
عرفت طربقها إلى الشمال العربي » وفرضت نفسما على الثقافة المحلية : 
وف ان المج ولون ما البقاع الاسلامية ».على ما يبدو ٠»‏ 
ملمّين باللغة العربة ؛ وإن كانوا جميعاً بستخدمون في أغراضمم اليومية 
مجة روا دعلا کلمات :وقد ی اجون في غل اسک 
الإسلامي كافة أوجه ثقافة الحكام إلا فيا مختص بالدین لدرجة ألم 
عرفوا بالمستعر بين E Mozarabs‏ 4 » وکثیراً ما 
بستشد با » يشكو فا أسقف ألفار من أن شباب الطائفة 'المسيحية 
يجت م الشعز. العزبي لدرجة أ" نم أغفلوا هراسة اللغة اللاتينية » وأقبلوا 
على دراسة العر ية ر و ع ار 
فقد تقبّلوا هم أيضاً التقافة السائدة في كل شوم إلا الدين . ورغم أن 
هذه الثقافة السائذة كانت تستلهم E‏ اسا > فإن عناصرها. 
ااا او ال و ا ت ای ار ا لاك قاض 
السلمين للأقواس على شكل حدوة الحصان من القوط الخر بين 
E‏ هذه الثقافة العربية الأسبانبة بعد شروع ان 
٤‏ استعادة أسبانيا » أمران : الأول : أن بعض أمراء المسيحيين أقنعوا 
عدا من المستعربين بالمجرة من الجنوب » والإقامة في المناطق غير المأهولة 
والمتنازع علا . والثاني : : أنه باتساع الرقعة الي يسيطر عليما المسيحيون 
بحیث شملت مدا إسلامية » استمر الكثيرون ا اهاي ت تلك المدن | 


۲ 


المسلمين ي الإقامة بها تحت حكم المسيحيين . وقد بقيت المدن تحمل 
الطاب الحضاري الإسلامي » أو العربي الأسباني » بصفة أساسية » وإيما 
طرأ التتحول على الغزاة المهاجرين إللها أتفسيم . ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك مدينة طليطلة الي استعادها المسحيون عام ۸٥‏ 0 واي لعبت من 
وقا ا ا 5 تاربخ الثقافي الاوررن:: 


۷ 
انتشار الثقافة الاسلامية في أوروبا 

أثيرت مناقشات جمّة حول علاقة العناصر العر بية بالعناص ر اوو 

في مجال الشعر »> حاصة فيما يتعلتق بالشعر البروفنسي وشعر الروبادور . 
وقد اسم الاسرن في الثقافة العربية الأسبانية بفكرة كل الموشحات 
ني الشعر . فالشعر العرلي القدي اتخذ شكل القصائد الي قد بزيك عدد 
بيات القصيدة مها عن مائة » کلپ ذات وزن واحد ٤‏ وقافية واحدة , 
رخن ل اسان الاس بشکل ي اموشحات والرجل قمة رفيعة من 
الاتقان › انتقل الفنان إلى الشرق اش A.‏ علي تجانسن التقافة ف 
اسا ذلك الشبه. - بل ذلك التطابتق الكامل تة قرعا دن از جل افر 
والشعر الرومانسي المعروف بال 40 . وبوسعنا بفضل هذا التجانس 
الثقافي أن نفهم وجه الشبه والاتفاق بین e‏ البر لبروفنسې وشعر البلاط 
العرني > وإن م یکن عمدوزنا أن نقدم ا كاملا أو تحدید منبع 
سات معبنة في ذفة . فكل من شعري البلاط العربي والبروفنسي يستند إل 

شع شعببي تؤید الشواهد أنه کان موجوداً ون لم بصلنا مته شيء تقرياً. 
وكان هذا الشعر الشعبي. هو حلقة الصلة بين أسبانيا وبروفنس » نظراً 

إلى أن المغنين كانرا را يتنقلون فيما بين الأراضي الإسلامية والمسيحية . 

کذلك فانه ما يدل على إعجاب المسيحبين بالثقافة العربية ۽ مط 
الحياة ي البلاط الصمَلي خحاصة خلال حکم روجر الثاني وفردريك الثاني . 


<۳ 


فقد عاش هذان الملكان عيشة رغدة مترفة شبمة عا عرفته قرطبة مہا › 
وتزيًا بي العرب » وأقتبسا الكثير غير الملابس من مظاهر الحياة العربية . 
ویکاد کرت م ا ا ب ن و فردريك » واك 

کان و أن بلاطله عرف الحراري الغنيات والحواري الراقصات . 
وقد كان الشعر العربي بقرض وإنشد في البلاط الصقلي . وقد بكون لاشعر 
الشعبي الذي انبثق تى عن هذا أثره ئي تكييف الشعر الإيطالي وقت نشأته . 
وکان لدى الملكين موظفون ومستشارون من المسلمين »> كما ہما شلد 
بعطفهما علماء وافدين من الشام وبغداد . وقد شجّع فردريك بالأخص 
امتاقشات العلمة والقلسفية لي بلاطه › وهو الذي اعد - مایکل سکوت 

ن أجل ا إلى اللخة اللاثينية  .‏ 

نتشرت مظاهر هذه الحياة الناعمة اأضقولة تدر جا من أسبانيا وصقاية 

إلى . ولا بد أن حبرات الصليبيين ني الأقطار الاسلامية قذ سامت ٠‏ 
في شر الثقافة العر بية أي أوروبا الغر بية إلى حدّ ما > وإن كان من الصعب 
تيحديد هذه المساهة . وبوسعنا أن نستدل على انتشار فنون «الحياة الرغدة؛ 
العرية إلى بيزا مثا من كتاب التاريخ الذي وضعه الراهب سالبيني 
Salimbene‏ الذي ضمنه انطباعاته حلال زيارة قصيرة پا لبیٹ a‏ 
ثري ي المدينة . يقول الكاتب : 

« مضنا بسلالنا نسل الناس الخبر > فضادفاً ساحة فدنخلناها . وهنا 
لحن فوق رؤوسنا كرمة وأفرة الأوراق »> ذات خحضرة تسر بر الناطربن ٤‏ 
و من دواعي سرورنا أن ناریح عندها مستظلین سا . وهناك رانا 
فهوداً وحيوانات غريبة كثيرة أي با عبر البحار '... وشبان وشابات 
في مقتبل العنر » أنيي الثياب ٠‏ بهبّي الطلحة ا 
الكمان والفيول والقانون وغيرها من اللات الموسيقية › ر علا ٤‏ 
وبۋدۈن الحركات المناسبة ‏ غلى وقع ا ٠‏ تبدر من أحد هناك 
حركة » ولا صدزت منه كلمة ٠‏ وإما كان الجميع E‏ 


٤ 


وكان الغناء من اة والحمال » بفضل کلماته وتنوع الأصرات واسارة 
الانشاد › ا .. لإ بخاطبنا أحد » ولا خاطبنا 
اا و اق و ا ا ق 
وقد مكنا با لمكان طويلاً وما درینا کبف نترکه . ویعلم لله أي لا أعلم 
مصدر هذه الصورة من التعة العظيمة الي م أشد ميلا هما من قبل » ولا 
در لي أن أشهد ثبلا ها من بعد . 

وهکذا مدت الصلات التجارية والتواجد السباسي في أسانيا وصتلية . 
الطربق أمام القافة العربية الأرفع شأتاً » للتوعل تدريجاًني أوروبا الغريية . 
ورغم أن أوروبا الغربية كانت ها صلات بالإمبراطورية البيزنطية » فقد 
نقلت عن العرب أكثر هما نقلت عن البيزنطيين » وهو سبب آخر من 
اساب اعتقادنا أن مساشمة الحروب الصليسة ف نشر الثقافة العربية في 
أوروبا مساهة ضئيلة . ويجدر بنا في الختام انو ل اور اة 
الأول. : أن إسہام العرب ي حضارة اا الغر بية كان بصفة اسا 
ي مجال کمالیات الحياة وصقلها والارتقاء بقاعدتما المادية ؛ والثالي : 
O‏ للمظاهر 

نى نوها ؛ والثالث : أن حياة العرب اارغدة والآداب الي صحبنبا 
a‏ مخيلة الأوروببين ٠‏ » وأثارت العبقر ية الشعربة الدى الشعوب 


اأرومدسنة من مراقدها , 


إنخازات المي ف مادين العام الاسفة 


إن السؤال الام الذي مخطر بالدهن عند التحدث عن إنجازات العرب 
في ميادين العلم والفلسفة هو ي حد كان العرب مجرّد نقلة لا 
اكتشفه اليونانيون » وإلى أي حد بلغت إنجازا بم امبتكرة ؟ ويبدو أن 
اکر من الباحثن الأورويين بطرقون اموضوع مع بعض التحيز ضا 

بل إنه حتى أولئك الذين » إنما يفعلون ذلك وكاعا 

یضنون علہم بالتّناء . فالبارون ن کارا دو فو ھ۷ ٣٣a d٤‏ الذي کټ 
الفصل الخاص بالفلك والر باضة من I‏ تراٹ الاإسلام ٠‏ ر ای 
الايتداء بعحير شان المرب كت قزل“ . 

١لا‏ ينبغي أن نتوقع أن نجد لدی الت بلك رة لحار رك 
الموهبة المتمثلة في المخبلة العلمية » وذلك «الحماس» ‏ وذلك الابتكار 
ني الفكر » ما نعرفه عن الإغريق . فالعرب قبل كل شيء إنما كانوا 
تلاميذ للإغريق » وما علومهم إلا اسشمرار لعلوم اليونان: الي حافظوا 
علا » وزعوها > وي بعض الحالات ط وروها وحسنوها) . 

غير انه عضي بعد ذلك فيشرح هذه اللقطة الأحيرة ويعترف 

« بان العرب قد حققوا بالفعل إجازات رائعة ي میدان العلوم . فقد 
علمونا استخدام الأرقام (العربية) رغم انم م وو اوا 
مؤسسي الحساب المستخدم ني الحياة اليومية . وقد جعلوا من الجر علماً 
دقفا ».وطوروه تطوإرا اعظيما 6 كا وضعو اس أفندمة النسللة . 
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وقد كانوا > بدون أدانى شك » مؤسسي علم الثلثات المستوي والكروي 
الذي لم يکن معروفاً لدی الإغريق . أما ني جال علم الفلك فکان مم عدد 
من الملاحظات القيمة) . 
٠‏ إنه من الواضح أن نة صعوبات تكتنف التقيم المتوازن لاإنجازات 
N‏ إذ يدرك التعصب القائم ضد العرب وهو تعصب 
لا شك ني أنه فرط بالصورة الشائهة عن 
تال - سیمیل. إل المبالغة ني تعداد هذه الإمجازات . وساحاول فيما يإ 
أن أكون موضوعياً قدر إمکالي وسأتعرض لكل من الوم الأساسية على 
حدة:» متحداا عن المښاهمة الغربية أو الإسلامية العامة ثم مسامة العرب 
ني أسبانيا الخاصة في كل علم غر أن قل أن عرض تفص ذه 
العلوم › أو ان ا ذکر شیا عن ترجمة المولفات العلمية والفلسفية البونانية 
ا 

انه حین e‏ العزاق والشام ومصر ي i‏ > کانت 
العلوم والفلسفة الونانة تدرس ا عديدة . في الإسكندري عضر 
كان نة مدرسة شيرة » غير ألما انتقلت بعد ذلك إلى الشام ألا ء ثم 
إلى بغداد ني حوالي عام ۹۱ er Ea‏ 
این د ارا اا ني امتاقشات الفلسفية الداثرة . وكانت 

بحر ان شمالي العراق مدرسة لفرةة الصابثة شبه الفاسفية »غير أن أعضاءها 
٣‏ أيضاً تزحوا إلى بغداد . أما أهم هذه المراكز فالجيع | 
التطوري ف لد او الذي اشر الا بتعلیمه الطبي ٠‏ 


2 هذا الجمع أظباء البلاط ف عهد هارون الرشد والخلفاء 


لأكثر من مائة عام . وبفضل مثل هذه الضلات أدرك الخلفاء وغيرهم 
من وجوه القوم المسلمبن ما عكن الاستفادة منه من غلوم اليونان » فکلفوا 
أناساً بترجمة الكت المامة من السريانية (وهي لغة التعليم ي جنديسابور 
وغيرها) إلى العربة . ويبدو أن عدذاً من هذه الترجمات قا أنجز خلال 
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القرن الثامن > غير أن نشاط .الترجمة الحاد ل يبدأ إلا في عصر المأمون 
(APF —A\Y)‏ ائ اسن « بيت الحكمة ؛ »> تلك الؤسسة الي کانت 
الترجمة هم أهدافها . 

ومنذ ذلك الحن تلف فق سیل من الر جمات تخیر طرال القرن التاسح 
a‏ ا من اقات 
البونانية الي , ہم العرب الاطلاع علا و کانت الترجمات الأرل من 
الغ السرياية > يث أن عدداً ضخباً د من الؤلفات ١‏ لبوئانية كان قد 
تم ترجمته بالفعل ای تلك اللغة من أجل ا ل بالسربأنىة . 
کذلك فقد کان د5 aN.‏ ال 5 على أناس ملمين یکل من السر يانية 
والعربية > بسبب انتشار السريانية في العراق » في حين كان الا مام باليونانية 
نادراً . غير أنه .رور الوقت » بدأت الترجمة من اليونانية إلى العربية . 
ويعزى الفضل الأكبر ي تبني هذا المح الأسلم إلى أشر الترجمين طرًا > 
آلا وهو حنین بن إسحاق ( ۸٠۹‏ - ۸۷۳) الراهب السطوري من الحيرة . 
وقد كان حون ملا بكل فروع المعرفة في عصره » خاصة الطب » وأصبح 
طبيباً في بلاط الخليغة المتوكل الذي حكم N‏ الى ۸٩۱‏ » 
ورا اط هدا وقد تعلم اليونانية › وتنقّل ني أنحاء مسن 
الأمبراظوربة ابيز نطية ححح مخطوطات الؤلفات العلمية والفلسفية . 
وبالالي فقد كان مهيا عل أكمل وجه للموض بتظم عللية اقل إلى 
العر بية . ونجده بعد ذلك وقد جمع حوله العمل معه فريقاً من المترجمين › 
من بم ابنه إسحاق » وان أخيه حبش وغير هما من شباب العلماء . 
فن ال جات الرة ال حن عد كر من ات قراط 
وجالینوس 5 الطب ¢ وكذا «الحمهورية ١‏ وار و « یماوس ) 
لافلاطون ¢ ومولفات ارسطو ف المنطى ومۇلمات إقليدس وارشمیدس 
زغر عاق ارات وه کی ما ا چا ی ع دق 
من المترجمين لا حنين نفسه . وقد بلغت الترجمة ذروها على يد هذا الفر يق » 


۸ 
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وذلك بالنظر إلى إدراك حين لأهية الخطوطات قبل الشروع في 
الترجمة أو ني التصحيح . 8 

وكان من بين الصعوبات الي جات المترجمين خلال اة التاسع قلة 
با كب أصلاً بالعربية في الموضوعات الي تتناوفا الكنب ال تی یترجموا . 
E‏ إذا ظهرت فا کتابات اا في العلوم والمنطق 


والمتافير يتا عت الفردات اة يلاله ثم أصبح بالوسع بعد ذلك 


تنقیح الر جمات السابقة لاضفاء المزيد من الدقة على مضصموما . ول بلعب 
علماء أسبانيا دور إلا ني هذا الطور المتأخر من قبح الترجمات السالفة . 
وف عام ۱ التقت جھهود راهب مسیی ۽ وېودي اسباني 1 وبعض 
الأطباء العرب » من أجل تنقيح ترجمة خنين لكتابات ديوسقور يدس 
في علم العقاقير الطيبية »› ثم كانت" هباك إضافات إلا بعد نحو لاين 
سنة بقلم طبيب عربي ادلم آخر.. 
8 
الرياضة والفلك 
کانت موضوعات اول ألؤلفات اليونانية ال جمة ة متصلة بالاإھامات 


۰ العملية امباشرة للعرب > وأبرزها الطب والفلك . وكان الفلك ذا أهية 


عماية لأسباب أهمها الاعتقاد الشائع ي التنجيي » وكذا الحاجة إليه من 
أجل استطلاح وجهة مكة ية الصلين . كذلك فق كانت ار ياضة ذات 


: أهمية عملية 4 بل وتم ٤‏ مید اا أو الامجازات ا 


وأول الشخصيات اللامعة ي الرياضة والفلك معاً الخوارزمي » الذي 


بعرفه علماء اللابن بام goris‏ أو 41h oArmu‏ وین اسیه اشتقّت 
العبارة الفنية و چاه ( نظام الع ا . اوقل اشتغل: الخوارزعي 


ف نیت ا أثناء عهد الخليفة الأمون وتو بعد عام م 


وهو الذي أعد للمأمون مختصرا لضن اداو الفلكية المندية المعروفة 


۹ 


بام الد هند (مشتفة من الكلمة السنسكر تة (Siddhanta‏ »> وهي 
الجداول الى كانت قد ترجمت قبل رذلك إلى العربية للخليفة المنصور » 
الذي حکم من عام ۷۵٤‏ إل VYo‏ . وقد ألّف الخوارزمي أيضاً وصفاً للبقاع 
الاهولة نالاو ٤ a‏ تأليفه على کتاب و ف ار 
غير أن مؤلفاته ي الرياضة كانت أهم شأناً من ناحية تأثيرها . فأحد 
كتبه بعتبر أساس علم الجر > بل إن كلمة ۸٣طء‏ اه مشتقة من ام 
الكتاب > ني حین کان کتاب اخر له إن صرفا النظر عن ' کتابات 
اند اول. کات ف علم الحساب يستخدم العلامات العشرية الي 
نستخدمها نحن الآن > ألا وهي الأرقام الي نسمّيما بالأرقام العربية .. 
وة غموض تافل الات ا للاأرقام . فالمۇلفون العرب 
يسمونما بالأرقام المندية ٠‏ ذلك فا عر غلل ية إشارة في مؤلفاث 
الر ياضين 2 إلى ملف ا کتاب. هندي استقیٹ مله فکرة هذه 
الأرقام وهو 2 غریب ادى ببعض العلماء إلى ن بزعموا أن العرب 
أخذوا عن البيزنطبين شكلاً من شكليّ العلامات المشر. . غير أن معظم 
الباحثين يلون الآن فکرة الأصل المندي للارقام العشرة . وقد عرف 
الونانيون نظاماً ستیباً للکسور زرا ال غر افیا معظم 
المشنغلين بالحساب أدركوا في النہاية مزايا النظام المندي بعلاماته العشر 
اي يشير موقعها اال ر . وقد ابتدع الخوارزمي وخلفاۋه طرقاً لحل 
عمليات رباضية معمّدة متنوعة كبيان الجذر التر بيعي للعدد » وذلك 
بالطر ية الحسابة . وقد عولجت عملات كيرة كانت معروفة لدى 
الإغريق على هذا النخو .| r.‏ 
أا بداية استخدام الكسور العشرية فنجدها ف کتاب آلغ حوالي 
عام ٩۵٠‏ رجل يدعى الأفليدسي : ومن بين الر باضيين الذين ترجمت 
تم إلى اللاتيئبة › البٍبزي (المعروف بام Anaritius‏ ) والمتوفي 
عام والعالم الشير نش ابن اميم بام Alhazen‏ 
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والمتوفى عام ۹4 . وقد استوعب ابن ايم كافة مؤلفات الاغربق 
و العرب ف ا الر ياضة a‏ عصره 4 تم مضی 
دما لحل سائل أخرى لم بحلوها . وقد بي لنا كر من خحمسین من 
کتبه ومؤلفاته ورسائله 4 اشبرغا «( کتاب المناظر » الذي ڌ ترجم | ال أ تسنية 
بعثوان ں658 26-11» نام0 . ومن بین ما تضمنه هذا الکناب م 
موضوعا ن ا لنظر ب به إقليدس وبطلمیوس القائلة تان 
ا لمن ارات لی امین کیا اقش مانمر ج ای عسألة 
ابن ايم الي اوا خا لاد ر ا . وقد أجری این اليم 
تجارب عديدة » واشتغل على الايا الكروية والقطعية المكافئة »> وعكن 
بعد دراشته لانکسار الضوء عند تخلله لجسم شفاف ٠‏ أن يقیس ارتفاع 
الغلاف الجري للأرض ٠‏ انه کان قاب فوسین أو آدنی ْ | کتشاف 
نذا الندسات a‏ 

أا عن علم الفلك » فقد اشتغل به العلماء بالعراق مدة قرن أو أكثر 
قبل الفتح العربي » معتمدين في دراستم وعم لهم على علم القلك اليونالي 
خحاصة مؤلفات بطلميوس - وعلل علم الفلك اندي . وحين شرع 
العرب في الإهتام بهذا العلم » بدأت ترجمة الكتابات السسكرينية 
والفهلوية واليونانية والسريانية فيه . وكان النص النظري الأساسي هو 
کتاب بطلميوس Syntaxis‏ 6 المعروف لدى العرب بام 
١‏ المجسطي » و ترجم الكتاب لول مره ف آواخر القرن الثامن عل 
الأرجح o‏ 
ومقدمات كتيرة له . وقد تيع الفلكيون العرب بطلميوس في اعتقاده بسكون 
الأرض الي TT e‏ اشمس والقمر والكزا كب الخمنة 
والنجوم الثابتة ولىتوفیق بین هذا النظام والظواهر المرصودة ٤‏ أضحی مقطلا 
وصح نظام من التداوبر والحيل الرباضية الأخري عضي الوقت درد امرب 
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وجه ضعف نظام بطلمیوس فانتقدوه » و إن کانوا لم بحرجوا ببدیل م ررر 
له : ومع ذلك فقد أدخل ابن الشاطر الدمشني في حوالي منتصف القرن 
الرابع عشر تبسيطات عظيمة القيمة ني الرياضيات المتعلقة بعلم الفلك . 

وة شطر كير من نشاط eT‏ ب 
رک ا ی بال بج > أي مجموغة الجداول الفلكية . 
الكثير من مثل هذه الحداول المستقاة من مصادر هندية وفارسية 
وقد أثار اختلاف الجداول فيما بيبا اهام العرب بتسجيل ملاحظات 
ادق (٤‏ فوضع النّاني (المعروف بام usزnغat‏ ط41 )حوالي عام q۰‏ 
جداول دقيقة للغاية » في حين ظلّت ar ll‏ 
ااا للمقارنات العقردة حتى عام ۱۷4۹ . 

وقد لعبت ٠ Î‏ الاسلامية 5 با ف الأبحاث ٠ال‏ لر ناض 
والفلكية » وعن طربقها تعكن العلماء الأوروبيون من الإطلاع على ثل 
هذه العلوم الحيّة . واقدم العلماء المسلمين العاملين في هذه المبادين هو ٠‏ 
سم ا مجر بطي (نسبة إلى مدريد) » الذي عاش معظم حباته في قرطبة ‏ 
وتو حوالي عام ٠٠٠١۷‏ . وقد شيد النصف الأول من القرن الجادي عشر 
عالين رياضين فلکيين بارزين › هما ابن اسح وابن A‏ وغا 
فلکیاً هو ار بن اني رجال (1ءع۲4ط4) ئم م يظهر بد دلك علماء با رزو 
حتی مننصف القرن الثاني عشر أو آواخره حین تتایع ظهور فلکن هامین. 

ي إشبيلية »> هما جابر بن الأفلح Geber‏ (وهواغیر جابر بن حیان. 
0 » والبطروجي ( نانچ ۲۳ء ماھ ) . وقد اشير جابر بالأخص 
SE O‏ زات 

ضخمة . أما البطروجي فقد تأثر بحركة إحياء فلسفة أرسطو في عصره : 

تقد بعض الغاهم التظرية لدی بطلمپوس ك 
لاستمرار هذا النشاط في اعاتا »> وان استمر. صداه في شال أفريقا 
غير أنه حدث قبل ذلك دة طوبلة ء أن ظهر في بدابة لقرن لاني عشم 


o۲ 


عام رياضي بودي في مدينة برشلونة > يدع أبراهام برح 
(امعروف عادة بام ا ٤‏ قام بتر جمة الولفات العلمية العر 
الى الل ايز ةة واب ابات مبتكرة بتلك اللغة الأحيرة . وقد 
لعست هذه الكتب العبرية فیا سانا في نقل التراث العلمي العربي إل 


اوزو با 


۲ 
الطب 
أما ئي مجال الطب فقد وجد العرب ني العراق عند فتحهم له حدمات 
طبية مزدهرة › ر الأ كاد عة السيحية النسطورية ي 
الي ذکرناها آنا . فهنا ارتبطت دراسة النظرية الطببة من مؤلفا 
جالينوس وغيره » بدراسة عملية في المستشفى التعليمي اللحق بالا كادرمية 
وقد تضمن النباج أبضاً دراسة علوم اليونان وفلسقب . وقد أبقى السلمون 
على هذا الاج حين أقاموا مدارسيم الخاصة ميم . وكانت نثيجة ذلك 
أ م یکن غریب أن جد رجالا عظيمي الكفاءة في أكثر من مدان واحد . 
فسنرى حالاً أن ابن سينا الذي ربا كان أعظم فلاسفة السلمين » كان 
a‏ 
کان يعمل في نفس الوقت قاضياً ويكتب غدداً من الكتب ي 
وقد استند العم الطبي في جنديسابور . نصفة أسباشية ل ت 
البونانية » وان كان نة استفادة من كتابات اهنود اا . وكان هناك 
E‏ 
وقد أدرلك العرب ني العراق سريعً قيمة الخدمات الطيبة القائمة فيه > 
ولحأ إلى الاستفادة مها أغنياؤهم على الأقل » وندأنا إشارات ترجع إلى 
أوائل القرن الثامن عل أن كتباً طبية ترجمت بالفعل إلى العربية »> وعلى 


or 


أن مستشفیات كانت قد أقيمت وتبا . غبر أن أقدم خبر. موئوق به هو 
نه ني حوالي عام ۸۰۰ قام طبيب مسيحي من جندیسابور يدعی جبرائیل 
بن حتیشوع بتأسیس مستشفی أي بغداد › بناء على طلب من الخليفة 
هارون الرشيد . ولا ندري ما إذا کان هناك مستشفی آخحر ي بغداد خلال 
القرن التاسع راان لضا تتحدٹ عن تأسیس مستشفی هناك حوالي 
عام ۰ ۰ وار ٠ 4 ٤‏ وائنان عام ٩۱۸‏ › وار عام ۵ ,` 
وکان مؤسسوها من الأثرياء > كالوزراء » الذين تبرعوا بالغ طائلة » 
استخدمت ي دنع أجور العاملين فا . كذلك نمع أنه ثي أوائل القرن 
العاشر کان الأطباء بطوفون بصفة دور ية بالسجون للكشف على نرلائها › 
ونه کانت هناك ترتیبات لعبادة وصيدلية متنقلتين تزوران فرى الأقالم 
السقلن من العراق e‏ كانت الأمصار تقلّد كل , ما بيدأ في العاصمة 
بغداد N‏ ااا من القرن التاسعم مستشفيات في المدن الرئيسية : 
بالأمصار . وکان من هم هذه .المستشفيات البیمارستان المنصوري ٤‏ ۰ 
القاهرة » الذي أسس عام ۱۲۸۴ » و ا سابقاً . ويقال إنه ؛ 
کان ن يتسم لهانية آلاف شخص . وقد زود هذا المستشفى بتجهيزات 
عظيمة » ولم كتف بفصل المرضى الذ كور عن المرضى من التساء ٠‏ بل 
خصصت أقسام مستقلة للأمراض الختلفة » كالحميات والرمد والديسنتررا 
والحالات الحراحية . وكان هناك بالاضافة إلى الجراحين والأطباء 
- وبعضم من المتخصصين ‏ تمرضون وممرضات + وجهاز إداري كبر » 
وصيدلية وفخازن » ومسسجد ومكتبة » وقاعة للمحاضرات بكل مستلزماتما . 
وإن كانت المستشفيات على هذه الدرجة من التقدم ٠‏ فليس لنا أن نعجب 
اذ نسمع عن مؤلفات كتبت ني ذلك الوقت في فن إدارة المستشفيات . 

وعد القضاء الطور الأول من النرجمة الذي تم فيه نقل أهم مۇلفات 
جالينوس وبقراط إلى العربية > فق المسيحيون احتكارهم لمهنة الطب »› 
وبلغ العديدون من المسلمين شأواً سا الالماء علم الطب : لدرجة 
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انهم بزوا أسلافهم مراحل » وباتوا في مستوى أعظم أطباء البونان . 
اوی و إذ جمعوا بين المعرفة النظر ية الواسعة الراك العملي 
الذي دونوا أثناءه اللاحظات الثاقبة الدقيقة . ویکي هنا أن شير إلى 
أشہر طبیبین : وما الرازي وابن سينا » وإلى ثالٹ هو علي بن الاس 
الملجوسي الذي او اا بام ھال عباس Haly Abbas‏ ا 
عفرا اند 5 أنه قد وصلت إلينا من تلك القرون الخمسة بين عامئ 
۹ ۰ کتابات عر بة ني الطب ألفها أ كثر e‏ 
۹ من المسلمين » وإن كان من بيهم عدد من المسيحيين والهود . 
اما ابو بکر محمد بن زکر یا الرازي ( ۸۸2265 ) فولد عام ۸١‏ مدي 
الري قرب طهران واه مشتق من اسم المدينة) وتوڻي بين عامي ۳ 
و lc A۲‏ في الي ا ي بغداد .. وقد استشير بشأن 0 إنشاء أحك 
الستشفیات ني بغداد › ويرو ی أنه کان أول مدير له. وقد خلف كتابات 
جمة ني كل الموضوعات العلمية والفلسفية التي كانت تدرس في زمنه › 
غير أنه من المجمع عليه أن علم الطب كان أكثر العلوم موافقة انبرغه : 
ولا بزال بين أيدينا أكثر من حمسين مؤلما اه » من أفضلها رسالة في 
الحدري والحصبة »> ترجمت إلى اللاتينية واليونانية والفرنسية والامجليزية . 
وأعظم كتبه هو كتاب « الخاوي ١‏ الذي كان مثابة موسوعة لكل المعارف 
ا » والذي أ کمله تلامیذه بعد وفاته . وقد عرض رصدد 
کل مرض آراء المؤلفين البونانيين والشاميين والمنود والفرس والعرب » 
مضيفاً ملاحظاته من خلال تجاربه العملية » ومعبراً تي الختام عن وجهة 


نظره . وقد ترجم الأقام امتوفرة من ألكتاب إلى اللاتينبة في أواحر القرن ‏ 


اثالث عشر طبيب بېودي صقلي . کما قام کاتب محدث ي عرضه 


لسيرة الرازي بإضافة ما أسماه بالعنصر الإنساني » إذ ذ كر عناوين بعض 


مۆلفاته الفصيرة ٠‏ و هي التي تشناول : عجر الأطباء- حتی آمھرهم - کن 
نداواة کل الأمزاض سيب ضدود. امرض 'المرتاعين عن الأطباء حى 
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الهرة مهم ؛ لذا بفضل الناس المشعوذين والدجالين على الأطباء المهرة ؛ 
لاذا يصادف جهلة الأطباء والعامة والنساء من اجاح ما لا بصادفه 
العلماء من الأطباء . 

وقد قر الناس في كل ہکان عظمة کتاب « الحاوي لارازي + غير 
أن البعض ارتاه أطول ما ينبغي : للك نض بعده بنحو نلصف قرن 
طبيب فارسي بعهمة تأليف موسوعة أكثر الختصارا وان رست کل ٠ا‏ 
وسعه «الحاوي» اما هذا الطبيب فهو علي بن العباس المجوسي الذي 
توي e‏ » والذي ES‏ لاساطان عضد الدولة E‏ کتابه فهو 
«الکتاس اي٠‏ الذي کان من بين آوائل ما ترجم من الكتب الطبية 
إلى اللاتينية » وصادف ر عظيماً لدی الاوفن الذي اا کتابه. 
«Liber regius‏ وأسموا مۇلفه هاي عباس . ا ۰ 
ا المؤلف الشهير الثاني ي الطب العرییة فھو ابن سینا ( ۵ اا۵ 
الذي توي م ۷ . وقد حذا حذو الرازي ني الكتابة في موضوعات ٠‏ 
عديدة » غير أنه يقال إنه كان في الفلسفة أغظم منه في الطب . ومع ذلك 
فان كتابه الكبير «القانون في الطب ٠‏ يعتبر بحق ‏ على جد تعبیز 
مايرهوف _ « ذروة التصتيف المهجي ٠‏ العرلي ورائعته ١‏ . وقد ترجم إلى 
الاتينية ني القرن الثاني عشر » وظل بميمن على الدراسات الطبية في 
أوروبا حتى ناية القرن السادس عشر على أقل تقدير . وني القرن الخامس 
e E E E Rl E E‏ 
مله عشرون طعة ي القرن السنادس .عشر » وطبعات ری ف 2 
السابع عشر کنا کت تعليقات لا مير لما علبةء» باللتين اللاي 
٠‏ والعبر ية ة واللغات الاقليمية . ٠‏ 

و تتخلف آشیانا الإسلامية : 2 الشرق في مجال الدراسات الطبية + . 
رغم أنه لم يؤسس فما حتی القرن الرابع عشر مستشفيات تقارن بالمستشفيات 
العظيمة في المشرق . وقد سبق ذكرّنا لهودي ومسلم من قرطبة اشت ركا في 
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ترجمة الكتب . فا مضى زمن طويل على وفاتہما حتى ظهر كاب مبتدع 
هو أبو القاسم الزهراوي ( اتوي NO E‏ يعرف في اللاتينية 
باسم زە 1طا4 . وتعتبر کتاباته في الحراحة والأدزات الحراحية المساهة 
العربية البارزة ي هذا الميدان الطبي . كذلك كان عدد من فلاسفة 
الأندلس أطباء أكفاء . فبالإضافة إلى ابن رشد » بوسعنا أن نذكر 
ابن زهر )4۷١204۲(‏ الإشبيلي المتوفي عام ١١١‏ » والعامم اليهودي 
ابن ميمون es(‏ منص 1ة )اتوي عام ٤‏ : والذيٰ درس بالاندلس› 
وإن كان قد أضحى فيما بعد طبيباً لصلاح الدين مصر . وكان ثمة أطباء 


عرب لا بزالون بأسبانيا تي القرن الرابم عشر » كتبوا عن الطاعون الذي . 


شهدوه ني غرناطة والمرية . وقد كانوا ران 3 لامكان انتشار العلوى من 
.هذا امرض 


العلوم الأحرى 


أما عن العلوم الأخرى الي عَنْي بها العرب فكان أهمهأ الكيمياء : وتطلق 


كلمة الكيمياء على فرعين مختلفين بعض الشيء من فروع المعرفة » مختص 
الأول بالتفسير المجازي والصوني للتغيرات الكيميائية »> أي بتطور الأنسان 
الروحي » فھو بالتالي بعید کل المد عمَا يعرف الآن بالكيمياء ؛ في حین 
يسعى الثاني إلى معرفة تكوين اة . وقد يبدو ذلك أحياناً ذا صلة ضعيفة 
الكيمياء الحديث ان المشتغلین به كانوا يۇمنون بإمكان 
تحويل العناصر والمعادن الخيسة اى ذهب وفضة .غير اننا إن أحذنا 
في تقديرنا حدود امعرفة في ذلك الوقت » اتضح لنا أن هذا الصنف الثاني 
من الكيميائيين کانوا ترون نفس الأسئلة الي بطرحها 
> وکانوا ینہجون ہج جريب شبيماً ني جوهره لېج الوم . 
ترجىت مۇلفات في کبمیاء ‏ نرعن إل لاء ال عرض 
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هنا لغير الكتابات في الفرع الذي يحمل الطابع العلمي . 

جد في طليعة الكيمياء العلمية عند الغرب مجموعة ضخمة من الكتابات 
منسوبة إلى شخص يدعى جابر بن حيان ( هو ي اللاتينية ۴۲اء6) يبدو 
أنه عاش ني النصف الثاني من القرن الثامن . ويعتقد علماء البوم - مع هذا 
أن هذه الكتابات ترجع إلى أواخر القرن التاسع أو أوائل العاشر . فإن 
كانت هذه الكتابات تحوي الكثر عن فروع كثيرة من علوم القدماء » 
فهي أيضاً تحوي عرضاً كاملا للكيمياء باعتبارها علعاً جرييباً > يستخدم 
أدوات ووسائل مختلفة في معانحة اواد الكيميائية » وبستند إلى نظرية 
مستقاة من مدرسة أرسطو في العلوم . وتشرح هذه الكتابات طرق إعداد ٠‏ 
الكثر من المواد » وكذا طرق تنقيتها من الشوائب . وقد دخحلت اللغات ٠٠‏ 
الأوزونة من کتابات جابر كلمات عديدة تطلق على المواد وعلى الأواني 
الكيميائة . ٠.‏ 

وكان الكثيرون من كبار. المشتغلين بالعلوم .ي العام الإسلامي 
دراية كيرة بالكيمياء » شأنيم في العلوم الأحرى . فقد كتب الرازي ٠٠‏ 
الطبيب بعض الرسائل المامة فما . وقد رفض الفيلسوف الطبيب ابن سينا ». 
وعامم عظم آخر لم ند کره بعد هو البیروني (التوني عام ٤۸‏ ۰ ؟) فرض 
اکان وبل الاا صر . وقد اشنر 'البيرولي بأنه حجة تي شؤون اند » غير 
ان دزاساته رلت اغا العلوم المندية . وقد قام بنفسه في ميدان الكيمياء 
قياب ى لتقل النوعي لواد عديدة » بالغاً فيه درجة رفيعة من الدقة . 1 
8 ني ميادين علوم النبات والحيوان والمعادن » فقد شمل 

العرب وصف أنواع النباتات والحیوانات الاما نها . وکال عة 
جانب عملي مذا النشاط متى كان ذا صلة بصناعة العقاقير والعلاج 
الي . ورا كان أفضل الإنجازات العربية هنا هو في علم النبات کیا 
يبدو أن الكتاب الأساسي فيه وقد ضاع - هو « كتاب النبات » للمؤرخ 
العظم آي حليفة ة الديتوري امتوني عام 4٩‏ م .و پوسعنا أن جل معظم 
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البحوث امامة في هذا الكتاب ضمن المؤلفات الضخمة لابن البيطار 
اآلفي (المتوي عام )۱۲٤۸‏ » الذي اشتغل ا بم العقاقبر » وإن 
کان قد أسہم إسماماً قيا في علم النبات . ولا يزال في أيدينا بعض الؤلفات 
عن الخيوان E ٤‏ کتابات أدية أكثر مها غلمية > وان حوت 
أحياناً ملاحظات جديدة كل الحدة . ولا نرى داعياً لذ كر المزيد هنا 
عن هذه المؤلفات » أواع ن الكتب الخاصة بالمعادن والأحجار الكر عة . 
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ا لمنطق واليتافيز قا 

بالرغم من ان الطب والفلك كانا أول ما شد اهام العرب إلى كتب 
الیونان اد للكتابات الفلسفية أن يكون ها ني النهاية تأثير أعظم 
ا في تيار الفكر الإسلامي العام . وقد كان المسلمون دائماً بنظرون 
إلى العلوم المختلفة والفلسفة باعتبارها فروعاً ١‏ أجنبية» من المعرفة . وبالتالي 
فهم لم يدرجوها في الناهج العادية للتعليم العالي ني العام اللإسلامي . أا 
تلك المناهج فكانت تشمل العلوم الدينية » وأهمها الفقه » وكذا ما يسى 
بالعلوم الإنسانية العربية . وأما العلوم الأجنبية (علوم البونان) فكانت 
تدس إما في معاهد خحاصة كمدارس الطب » أو في صورة غير شكلية . 
وقد تسب هذا الوضع ف ضيق حدود إلام العالم المسلم المتوسط بالعلوم 
البونانية » اللهم إلا تلك الأفكار الفلسفية الي أوردنما كتابات المتكلمين 
من أمغال المعتزلة . ۰ 

وقد تم ¡ تقل كتب فلسفية بونائية كثرة إل العربية خلال القرن الاسم « 
وربا کان قد ترجم منہا کتاب أو اثنان خلال القرن الثامن . ومن المحتمل 
أن يكون المتكلمون المسلمون ل هذه الترجمات - قد اطلعوا على 
الأفكار اليونانية مل خلال صلاتمم الشخصة عن تلقى تعليمه ثي مدارس 
الطب المسيحية . وحتى ألو أن المسلمين م يطلعوا على أفكار اليونان إلا من 
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خلال مجادلانیم الدينية مم النصارى » فقد كان في ذلك ١ا‏ يكي 
لإقناعهم بحاجتہم إلى التعّف على الفكر اليوناني . فا مضى زمن طويل . 
حتی بدأ متکلمون مسلمون ددرن درن اقرا بونانية في عرضمم 
لأفكارهم هم . ومن بين هؤلاء ضيرار بن عمرو الذي عاش حلال النصف 
الثاني من القرن الثامن . وقد كان مة عنصر التجر بة والخطاً في تلك 
التطبيقات الأول للأفكار اليونانية على العقيدة الإسلامية » كما تقدّم 
العض بعدد من الآراء الغريبة . و بحلول منتصف القرن التاسع » كان 
الكثبرون من أولئك المتكلمين المتأثرين بفلسفة اليونان قد توصلوا إلى 
خحمسة مادئ اقام وأسموا س بالمعترلة . وثي حوالي هذا الوق 
لفت ازل الكتب الفلسفية الأصيلة باللعة العربية . ات إل ذلك أن 
الفيلسوف الكندي كان من أصل عربي . 
رخ هدو ااا رن من تقل يكار الاتة ي عل اكام 
عند المسلمين » اقترقت طرق الفلاسغة والمتكلمين لحو قرئين من الان 
وف اي امعترلة وق بات بنظر إلہم باعتبارهم ملاحدة » وإ کان 
الكثرون من فقهاء اله قذ حذوا حذو الأشحري (المتوفي عام (Ao‏ 
ي ي قبول مناهج ا في الحدل ». واستخدموها ي دفاعهم عن ماهم 
الستية الشائعة . أما الفاسفة الغربية فقد ظهر في ميداا رجلان بمكن 
اعتبار ما من بين أعظم فلاسفة العام » وهما : الفارابي (المتولي عام e‏ 
وا ار (٥‏ . وقد طلع هذان الرجلان بفاغة هي ي 
جوهرها شکل من اُشکال الأفلاطونية الحدرثة . ورعا شجعهما ع 
الضيَ ئي هذا الانجاه الفكري كتا كان قد ترجم إلى العربية بعنوان 
« نظر ية اللاهوت عند ارسطو» > وإن كان في حقيفة الامر ترجمة لاجزاء 
من مولفات أفلوطين وع ذلك فقد اختلف الفاراي وابن سينا عن 
أفلوطين ني أن الأحير كان متسامخا صندد فكرة تعدد الآلة » في حين 
کان الأولان ا صارمن ء وإن نظر الفقهاء السنيون إلہما اعبار ها 
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ملحدين . ن أمثلة ما دعي بإلحادها ١‏ اعتقادهما بقدم العام ورفضهما 

لفكرة خلقه ي الرمان من عدم . وقد جاءت عقيد ما هذه نتيجة تفسير هما 

SS 
: . زی خلاله الوجود اماي عن الله‎ 

a‏ القرن الحادي عشر كان ا السة قد ادرکوا عجزهم عن 
الدفاع عن آرائهم في جدالمم ضد الفلاسفة . غير انه ي حوالي عام 
۰٢ ۰‏ انیزئی فقيه نبیه شاب هو الغرالي E‏ (وکان. قد 
ألم من حلال قراءاته. ودراساته الخاضصة ج الأفلاطونين انحدئن 
العرب) > لكتابة عرض واضح موضوعي لأفكارهم 2 لكتابة تشنيد 


ساحق مذه الأفكاز . وبعد الغزالي قبل علماء الدين الأكثر عقلانية 


منطق ا کاساس لعلم المج 4 وان کانت دراسة العلوم اليونائية 
فدات نرا يالا نار . فإن كانت أعاط معينة من الفلغة طلت 


معروفة في المشرق > فقد کان تأثرها واهاً ئي الأقطار الاسلاية ي 


الغرب . ولم تدرس هذه الأماط جتى الآن دراسة موسّة » ويرى بعض 
الباحين ني عصرنا ألما أقرب "إلى الفبوصوفية هنما إلى الفلسفة . 

وما يعنينا ۴ هذا امقام اکر من غیره ا (Avicenna ) i jil‏ 
والغزالي (1٥2ةع41)‏ ني الغرب. » وخاصة في أسبانيا . فقد ساعدت 
الظروف المؤاتية هناك خلال القرن الثاني عشر على ظهور فلاسغة عظام 
داق فقد ظهر ابن ماجة (Avempace)‏ المتوي عام ۸ ي 4 
ذلك القرن › ٹم فاقه ي اواخحره رجلان » هما ابن طفیلل )۸511۲2٩٩7(‏ 
المتوفي عام 6 + وابن رشد ( ۵۷٣۲٥٤5‏ ) اتوي عام ٠.۱۱۹۸‏ وآهم 
مۇلفات ابن طفیل الفلضة هو كتاب «حي .بن بقظان ٤‏ الذي کان له 
ن Cg‏ ه ,وهو كقات ظل. مجهولاً ي أورؤبا حى اة 
القرن ا 2 م عرف هلاك بام Philasophus autodidactus‏ . 
ومن بين من تأر ابن طفيل من الشباب » مغاصره الفد ابن رشد الذي 


“ 
8 1 


يضعه البعض ني مقام مى من مقام ابن سينا ني ميدان الفلسفة العربية . 
ولم یکن ابن رشد صاحب نظام متکامل » بل کان أولاً وقبل کل شيء 
ا غا ات او E‏ 
نظرية اللاهوت خصاً إلى أرسطو » فقد ظل ابن رشك ي ف تعلیماته قرا 

من الففكر الحقيني للمعلم الأول . ومن ثم فقد أحيى ابن ا 
بعد آن ظل الفكر العربي E‏ شکل ب اکال 
الأفلاطونية الحديثة . غير أنه جاء متأخراً بحيث ۾ لف i‏ قویاً 
في المشرق الإسلامي . ومن بين أبرز أعلام هذا الوسط الفلسبي الذي أنجب 
ابن طفيل وابن رشد » المفكر الهودي موسى بن ميمون ) Maimonides‏ ( 
ا متو عام E E EC 11 ٠ ٤‏ . وينتمي 
موسی بن میمون إلى أسرة اسانة غير ا قضى الشطر الأخر م 

حیاته ي مصر . ) 
# # 

وبمذا نأتي إلى ختام عرضنا الموجز هذا للإنجازات العربية في ميدالي 
العلوم والفلسفة . ولسنا ئي حاجة الآن إلى أن نحدد على نحو أكثر دقة 
العلاقة بن المساهمة العر بية والمساهمة اليونانية »> ولا إلى بيان اسیا 0 
فالرء متى أدرك مدى التجارب العربية + والفكر العربي » والاليف العربي 
بوسعه ان رئ ان العلوم والفلسفة الأوروبية ما كانت ستتطور i‏ 
العرب ني الوقت الذي تطورت فيه . ولم يكن العرب مجرد نقلة.للفكر 
البوناني »> وإعا كانوا حملة للشعلة مبدعين » حافظوا على العلوم الي 
درسوها » ثم وسعوا آفاقها . وحین شرع الأوروبيون ا عام ۱٠١١‏ 

ي الإهتام الحدّي بعلوم e‏ وفلسشتہم » كانت هذه العلوم 

واا ارخا > واف غل ”ایی ان اوا کل ما 
لبه من المرب قبل أن كارا مم تشيم من إحراز اليد من التقدم 

ف هذه المجالات . ` 
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الفصنلالتراع 


استادة السيجين لشجانيا ع وبالصايبية 


تناول الفصل الأول من هذا الكتأب غزو العرب لأسبانيا وصقلية ما 
أسفر عن تواجد عربي في أوروبا ذي وزن . وتضمن الفصل الثاني وصغاً 
لكيفية انتشار الحضارة المادية العر بية في اورو با.الغر بية عن طريق التجارة › 
وذكرنا شياً عن إعجاب الغر بيين بفنون الحياة الرغدة العر بية وتقليدهم 
إياها . ثم عرضا في الفصل الثالث للإنجازات العلمية والفلسفية 
الأأسلامي بصفة عامة » وذكرنا Ns‏ عرب الأندلس سنا موا في 
المظهر من مظاهر الحياة الفكرية الإسلامية . وبي علينا إذن أن نشرح 
ني الفصول الباقبة كيف تجاوبت أوروبا الغر بية مع هذا التحدّي الذي 
واجهها نتيجة للتواجد العربي عند حدودها . وسنبداً برد الفعل الحر 
الذي اتخذ في أسبانيا صورة استعادة المسيحبين ها » وني أوروبا الغر بية 
بصفة عامة صورة حركة الحروب الصليبية . وسيقتصر هذا الفصل على رد 
الفعل هذا » وإن کنا سنعير اهامنا بالأخص للأفكار والبواغٹ وراغه 
دون مجر يات الحوادث نفس . غير أنه:قد يكؤن من الأوفق أن نبد بعرض 
موجز لحدث استعادة ا ا 


غلبة المسيحيين على أسبانيا ‏ 
تذهب الروايات الأسنانة إلى أن بعض نبلاء القوط الغر بيين انسحبوا 


r 


عقب الغزو العربي بمدة قصيرة إلى منطقة جبلية في الأستورباس في الشمال 


الغربي من أسبانيا . وهناك اختاروا واخداً مم > ویدعی بیلایو » زعیماً 
فم . ثم تمضي هذه الروايات فتذ كر أنه حين بعث السلمون بقوة لتفريق 
هذه الحماعة من الثوار > أنزل با بيلايو هزعة ساحقة . ومن واجبنا أن 
نعتبر هذه الروايات عن مجريات الأمور شبه أسطورية » وإن كان لا شك 
في أن ها بعض الأساس من الواتع کان مکی کلک الاسر ران 
من عمل ألفو: نسو الأول (۷۳۹ - )۷١۷‏ » الذي SEL sl‏ ثورة 
للبر بر في الشمال الغربي (حوالي ٠ )۷٤۲١ - ۷٤١‏ ووقوع الفتن في الدولة 
العربية التي ادت إلى سقوط الأمويين عام «Vs‏ فأسس دولة صغيرة ) 
ولا ا ا م اا عا . وکن اعتبار * هذا الحدث ا 
لاستعادة ll‏ ا 

وني الشمال الشرقي استغل الإفرنج ؛ فرصة نفس هذه الفترة مر ن القلاقل 
فاشتعادوا نار بون عام ۷.. وقد حدئت خلال حکم شار لان (- 
١‏ تلك الحملة الشهيرة على سرقسطة عام ۷۷۸ الي هي محور « أنشودة 
رولان» . غير أنه يبدو أن تلك الحملة م تكن تشكل جزءً من خطة عاءة 
لازحف على أسبانا » وإنما كانت محاولة لاستغلال فرصة القلاقل 
الداخلبة في الدولة العر بية من أجل توسيع رقعة مالك الإفرنج . فاهنام 

شارطان الحقيني انصبً على حدوده الشرقية » وكان استيلاؤه على برشلولة 
حدئا منعزلاً نسبياً عن الثبار العام . 

بي الوضع العسكري مستقراً إلى حدّ كبر Ak‏ 

قرنين ونصف قرن » بقضل نظام التخوم . فقد کان الدفاع عن 
دولة العرب برتكز على القلاع الثلاث عند سرقسطة وطلبطلة وماردة › 
ارتبطت بكل منها منطقة وم :وكات معطم الأراضي الراقطة جنوي 
وشري. کل من هذه القلاج مأهولة وميحكومة وفق المبادئ الألوفة للحكومات 
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فقد اختلفت فيا درجة السيطرة العر بية احتلافً عظيماً من من إقليم لإقلي › 

ومن س الأحرى :وقد الف:الفرب إزسال تات فة إل الال 
لاإثارة الرعب وتوقيع العقاب » غير أن سيطرتہم الدائمة على الشيال کانت 
واهية » وکان بالإمکان تکوین مرا كز مستقلة فيه . وم تكن هذه امرا كز 
بالضرورة مستقلة طول الوقت »› فقد :اضطرت اا اى دف اجرب إلى 
کم نخر ن ایرب او إل الآ ي قر . غير أنما مم ذلك كفيت 
التدخل التفصيلي في شؤونما » واحتفظت بقدر من عنصر الاستمرار 

وكانت: ملكة أستورياس أولى هذه إلمرا كز المستقلة ». بعتا ملكة ليون › 
إلى الجنوب منهأ مباشرة » ثم اتحدت الملكتان عام ۹۲١‏ . ويقال إن 


بامہلونا بمکنت عام ۷۹۸ من یل قدر م من الاستقلال » ٹم توسعت حتی 


اضت خلال القرن التاسع مملكة نافار . وني حوالي نفس هذا الوقت 
أعلن کرت قشتالة استقلاله هو أبضاً . 

وقد ظلً هذا الاستقلال مدة طويلة ذا طابع متقطّع مثقأب . فخلال 
السنوات العشر الأخحيرة من حکم عبد الرحمن الثالث (الناصر) » وقبل 
وفاته عام ۱ ٠»‏ اعترف به ملك ليون وأسثورياس » وملكة نافار » 
وحكام قشتالة وبرشاونة سيّداً يتبعونه . وة كانث هذه السيادة مخالفة 
لاتیع في أقطار الإسلام في المشرق حیث بصبح المنيحيون المعنون 
من أهل الذمة ويكفون عن. حمل السلاح . أما القادة المسيحيون الاسبان 


فهم حين أقسموا ‏ مين الولاء لعبد الرحمن » وقطعوا على أنفسمم أن يدفعوا 


الجزية » ظلوا حاملين لسلاحهم E‏ مہم أن يقاتلوا 
في صفوف جيشه . وقد أبدى أمراء المرب هنا قدراً گیا من .الواقعية »› 


وأدركوا أن النظام الخاص بأهل الذمة لن بُجدي تي ظل الظروف السائدة 
في شال أسبانيا.. وبنبغي أن نذ كر أيضاً خصوص هذه الترتيبات أن ادبن 


والشريعة م يكونا ذا أثر .كير في القرارات السياسية التي يتخذها المسلمون 
في أسبانيا » على الأقل حتى سنة ٠٠٠١‏ .. أما. عن ال جانب المسيحي > 
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فالظاهر أن البواعث الدينية الصرفة لم تظهر ج منتصف القرن العاشر . 
الان عدة عائلات أمنبانة بارزة کان مہا افراد مسبحيول » وأفراد 
مسلمون . 
قد أتاح تفگّك أسبانيا الإسلامية ي القرن ا ا للدویلات 

المستقلة في الشمال فرصة النوسع . وي عام ۱A8‏ رجت جهودها 
بالاستيلاء عل طليطلة . غير أن النضال من أجل استعادة المسيحيين 
لأسبانيا توقف بعد ذلك لمدة: قرن من الزمان » بسبب تدحل المرابطين 
فاموحدين القادمين من شمال أفريقيا » بالإاضافة إلى الخلافات الي وقعت 
في صفوف المسيحيين : وبعد أن تزعزعت أركان دولة الموحَدين » وتوحَدت 
ملكتا ليون وقشتالة عام ٠» ٠۲۳۰‏ استطاع فرديناند الثالث حاکم المملكة 
المتحدة ان بحتل ةرطبة عام ۹ ٠»‏ واشبيلية عام ۸ »۰ فاستولی 
بذلك على قلب أسبانيا الإسلامية . ثم بقيت الأمور بعد ذلك على حاها 
تشر ا دة فرق ن إلى أن توحدت قشتالة وأراجون عام 4 »۰ فسقطت 
باعاً ئي أيدي المسيحيين المدن المحصّنة في ملكة غرناطة الي بحكمها 
بنو نصر » ثم سقطت غرناطة نفسما عام ۱٤۹۲‏ . 


۲ 
مغزى اسنعادة المسيحيين لأسبانيا 
من الآراء المحببة إلى قلوب الكتاب الأسبان القول بأن القوة الدافعة 
وراء. استعادة امسيحيين لأسبانيا تعشل في ذلك الحماس التقد داثماً من 
أجل العقيدة الكائوليكية ني بعض أنحاء المناطق الباقية من دولة القوط 
الغر بيين . غير أن الشواهد لا تويّد. هذا الرأي . فأسثورياس ل تكن ي أي 
وقت من الأوقات شديدة التعلق بالكاثوليكية » ولا هي بالي تعن القوط 
الغربيون من إخضاعها تماما لحكمهم . وإنما تتجت الخطوات الأولى 
ف سبل إقامة دويلات مستقلة عن تلك الروح الخشنة لدی سکان الال » 
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ورغبتهم في التحرر من نير الحكم الأجنبي . فليس نة ما يوحي 
عاطفة دينية عميقة لدى هل الشيال خلال القرنين الثامن والتاسع . | 
الثابت فهو أن المسلمين والمسيحيين واليهود في الدولة العرببة أثناء تلك 
الحقبة اخحتلطوا بعضہم ببعض في حرية و 
کامل من الففافة الشركة , كذلك فقد أضعف من تأر الأحتلاف في 
الدين » أن الكثيرين من المسلمين والمسيحيين كان همم أقارب بدينون 
بدين غير ديهم » وأن الكافة تقرياً - على الأقل في المدن - كانت قد 
تلقّت المدنية السائدة بالقبول التام . ورغم أن هذه المدنية في بعض نواحيما 
كانت مدنية «إسلامية ٠‏ » فقد كانت الأفكار الدنيوية العربية أظهر 
وأغلب من الأفكار الدينية البحنة حتى أواخر القرن العاشر . وبالتالي فلم 
يكن أولثك الذين بحيون على هامش هذه المدنية بعتبرولما دينية في 
جوهزها › ولا کانت معارضتم ها معأرضة ذيثشة . 

أما مر الحماس الدينى لدى المسحيين فقد ارتبط مظاهر تقديس 
اا ج (سانتياجو) 0ا ئي کوموستيلا › وعادة الحج 
إلى مزاره . وقد شیع أن هذا ادن هز ا المسيح » بل أخوه وام 
۳ إذا بدا التقديس وذلك الحج مسان بعد ذلك شيا من العقيدة 
الأسرة 4 الغاليسية القدعة الخاصة بالتوأمين الاين . وعلى ذلك فانه 
اعتباراً م ارت التاسع کان أهالي غاليسيا بۇمنون إا اا ام 
بتلقون عونا إا في حروبېم ۰ وام می صابروا وثابروا 1 
الصر هم : غير أن إبمان المرء أنه بتلقی عو اهبا لا يعني باا إضرورة إعانه 
بأن عدوه عدو للمسيح . لكن ارتباط جهزد المرء ء ارتباطاً متزايداً با مسيحية » 
يزيد من حدة الطابع الديني لموقفه من عده . والعدو هنا هو العرب » 
او کا سمواء ال Saracen‏ ( محرفة من کا ١‏ شرقین») .. غير اا 
لا نعلم بالضبط متى بدأت النظرة إلى العدو تصبح نظرة دبنية في امقام 
الأول.. 
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ويكاد يكون من المتيقن أن الحماس الديني لدى المسلمين في حرم 
بظهر إلا بعد زمن من ظهوره. لدى المسيحيين فبالر غم من أن فتح 
أسبانيا » ثم الحملات الصيفية فيما بعد > کان مکن اعٹبارها من قبیل 
الجهاد » فالراجح أن الحماس الديني لدى المشتركين فيا م يكن بالحماس 
اوقد > ونما کان الحافز لدى غالبيتم بحب الغنيمة ٠.‏ وقد سامت 
الدولة الأموية طيلة سني حكمها في أسبانيا في إضفاء الطابع العربي 
الخالص الذي كان بيز الخلافة في دمشق . فقد انتشر الإاعجاب بالشعر 
العربي الدنيوي » وكان من دواعي فخر المرء أن يتنب - أو يدعي لنفسه 
الانتساب إلى قبيلة عر بية عريقة القدم . وقد بقيت العناية ضئياة بالعلوم 
الدينية الأسلامية حتى انماية القرن العاشر تقرياً » اللهم إلا الأحكام 
الشرعية التفصيلية اله ها صلة ١ااحباة‏ اليومية . ومن ثم فقد کان مو 
الوعي المسيحي وتوسحع الدو يلات المسيحية ٠‏ المسؤولان عن نظرة العرب 
ف الإندلسن إلى تسم باعتبارهم مسلمين » وال e‏ عن دولہم 
باعتباره دفاعاً عن أرض ! إسلامية . غير آم حتی في زمن أفول دولہم ‏ 
م بكونوا قط متحدين حقاً في صراعهم ضد المسيحيين . 

كذلك فقد كان المسيحيون » هم أيضاً » أبعد ما يكونون عن الأتحاد ` 
ا . غر أن نمو نظرم إل أنفسہم على أنہم مسيحيون محاهدون 
ضند أعداء الملسيحية » خحاق داعياً إلى التكاتف إخوانهم من المسيحيين 
في حرو م اش ال ذلك أن مفهوماً جدیداً وأوسعم مدی مویہم بدا 

ي الظهور . فهم لم بعودوا مجرد أفراد من ليون أو نافار أو قشتالة » وإنما 
اتا فروغا ي ذوحة المسية الكافوليكة ٤‏ هاضناين صد أغذاا ٠‏ بل 
إنه حتى الممالك المحلية بات بنظر إليها على أنها أجزاء من العام المسيحي 
المناضل . وعرور القرون أضحی هذا الفهم المحدید ویتېم لدی سکان 
الممالك المحلية عاملاً مساعداً على اتحاد أسبانيا » وعلى الارتباط الوثيق 
بين الموبّة الأسبانية الحديدة والكاثوليكية اللكافحة . ومن ثم فقد كان 
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نضال السيحيين ف سبیل استعادة أسبانيا مسۇولاً عن شخصة سانا 
کا 2 الم 


و خاب أخری: تجدر بنا الاشارة إلا » وهي أن ولاك الذين 

توا واعین لأنفسم باعتبارهم مپحیین › کانوا من بین من اغترف من 
رة العريية الأسناية الخ . فالممالك الشمالية كانت تنظر ني إعجاب 
الى الكثير من مظاهر تلك المدنية واقتبست ما الكثر . وقد ام 
عاملان آخحران في سزعة هذا الانتشار لمدنية الحنوب إلى الشال : الأول 
ان غك اليح اجو ااا اة تجن مسيحيي الحنوب على 
الاستيطان ف مناطق التخوم غر المأ هولة ۳ إذا pr‏ يضمون تلك 
ناطق درا إلى مالكهم . وبطبيعة الحال ». أذخل هؤلاء المسيحيون 

من الحنوب تقاقتهم العر بية الأسبانية معهم "إلى الشمال . والعامل الثاني هو 
آنه بتوسع حدود الممالك المسيحية تجاه الحنوب » بني الكثيرون من 


السلمين في ديارهم »> ودخلوا في حكم المسيحيين » فزاد انتشار مظاهر 
المدنية الغربية الأشبانية في. الممالك الشمالية .غير أن غالبية الأسبان 
الشماليين وغیرهم من" ورو ينين الغربيين كانت - كما مضى القول د 
غير مدركة للأصل الإسلامي للعديد من عناص هذه المدنية » وبالتالي 

ن صعوبة ف 'الترفيق ين قبول هذه المدنية ومناهضة دين ا 

وهكذا اكشسبت أسبانيا مدثة ذات عناصر عربة هامة » رغم آنا تات 
عضي الوقت - وعلى نحو متزاید - تؤکد هوبتها الکاز وليكية » وتنکر 


فضل العرب علبا . أما عن الرأي الذي سبق ذ کره والذي بسر استخادة 
المسيحيين لأسبانيا على ضوء ما يزعم عن توفر مشاعر دينبة كائوليكية 


قوبة لدى القوط الغربيين في الأستورباس » فالراجح أنه غير مسنقى فن 
حقائق تار ية وإبا هو من ل اهو ية الکاڈ وليكية العادية. 


للمشلمين الي نشآت ف مرحلة متأحرة ٤‏ عل أحداث ا 
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۳ 
نمو فكرة شس حرب صليبية ضد السلمين 

تلف استعادة المسيحيين لأسبانيا عن الحروب الصليية ي ا 
العلاقة بين الأفكار والأحداث . في الأرى سيقت الأحداث الأفكار 
إلى حك بعيد »› ن كانت فكرة النضال الصليبي ضد المسلمين سابقة 
للحدث . فإن لم يكن الاختلاف بالقوة الي توحي با عبارتنا هذه » فهو 
كاف على الأقل لانتقالنا الآن للنظر ني نر فكرة شن الحرب الصليية : 

ترجم فكرة القتال من أجل العقيدة السيحية إلى زمن الامبراطور 
قسطنطين + إن ل يكن قبل ذلك . ورغم أن هذه الفكرة لا أثر ها في 
العهد الحديد من الكتاب المقدس » وكانت مجهولة خلال القرون الي 
كان امسيحيون في أقلية مضمهده » فإمكان اللعض أن يزعم أن ها 
ما يدعمها في أسفار العهد القديم .. وني القرن التاسع جد أجوبارد. 
ûe) Agobard‏ مدينة ليون) يذهب إلى أن معنى إعطاء البابا السيف 
للامبراطور هو ١اضرورة‏ إخحضاع الأم الممجية حتى تعتنق المسيحية › 
فتتسع بذلك رقعة ملكوت المؤمنين» . وقد أ کد برو ie) Brun‏ 
کورفورت Querfurt‏ ) » الذي ا هو نفسه as‏ إصلاح 
ظام الرهبنة في القرن العاشر » أن من واجب الوك الستخن ٠‏ إن ېروا 
الوثنين بالسيف على قبول الدين» . وقد عاش برون وفق مبادئه » ففد 
هجر ي عام ۲۴ اة الناسك » وقتل عام ۱۰۰۹ ي ٻروسيا وهو 
بحارب الوثنيين . ٠‏ 

وبالاضاة إل هذا الأكيد لواجباللرك المسيحيين > طرأ و على 
فكرة المحارب أو الفارس المسيحى . وقد كان طمذا النمو جوانب عديدة » 
والقصة أ كث تعقيدا من أن نوردها هة , غير أن غالية الاس اتفقت عل 
أن من واجب المسيحي أن بساهم في حرب دفاعية » وإن تردد البعض 
بشأن شرعية. الاش الك في حرب هجومبة . وقد كان ةة حلافات في 
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الرأي حول العلاقة بين النضال والوعظ . أما مفهوم الفارس المسيسي فقد 
تبلور من خلال تکریسه . فهناك دعاء يرجع إلى عام ۰ یضفه بأنه 
١ SE aS‏ لالحاق الأذى بمخلوق في غير حق وإعا هو 
بستخدمه دائماً للدفاع عن العدل والحق » .م حدث تطور اخم ر على 
مفهوم الفارس المسيحي بحيث أصبح مناضلاً صليبباً » وذلك بفضل عادة 
الحج > حاصة إلى الأرض الممدسة. . فقد لقيت فكرة الرحلة إلى بيت 
المقدس قبولاً شعبياً حلال القرن الحادي عشر » ني حين كان أهلها بلقون 
الصعاب في سبيل تأدينهم للشعائر . وقد كان الأتقياء يؤمنون بأن الحاج 
الصالح لا ينبغي له حمل السلاح » غير أن معظم المسيحيين رأوا أن التسلح 
من أجل الدفاع عن النفس أمر مقبول . فأما الواقم فهو أن بعض من 
هاجمهم اللصوص وقطًاع الطرق دافعوا عن أنفسم . وبذا أصبح الأمر 
في غير حاجة إلا إلى حطوة صغيرة من أجل القول بأن استخدام اليف 
مشروع في سبيل إخحضاع الأماكن المقدسة لسلطان المسيحين » حتى 
لا يتمكن الکفار بعد ذلك من وضع العقبات مام الحجاج المسيحيين . 
وكان هذا القول يعني ضا ل قتال الكفرة يعادل فضل, أداء فر يضة 
الحح . 

فأما عن امتزاج هذه الآراء المختلفة بمرور الوقت حتى توحدت في 
حركة صليبية » فكان بفضل سياسة البابوات المصلحين ني أواخر القرن 
الحادي عشر » بدءاً بالبابا لیو التاسع )۱۰۵٤ - ۱۰ ٤۹(‏ . وکان للإصلاح 
عدة وجوه . فقد عى فرض نظام أدق ومعايير أشدّ داخل الكنيسة › 
زبادة ف المركرية والاتصالات الدائمة بين روما والدول المختلفة . كذلك 
فقد اکدوا استقلال الكنيسة عن 'الممالك الخثلفة ٤‏ وحقها في إصدار 
الأحكام بصدد شؤونما والميمنة عليما . وقد ندمت الأفكار الاقطاعية 
في خحلتى الرابطة بين الدول المختلفة وروما . وبهذا أضحت الكنيسة مهتمة 
بوضع حا للحروب فیما بين دول العام المسيحي الكاثوليكي » وېتوجیه 
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ظاقاتما ضد الكفرة خارجها » وضد خصوم الكنيسة من المراطقة وغير هم 
ي الداخحل . وبالتالي فقد أصبح واجب المحارب السيحي » في جوهره » 
القتال ضد كل أعداء الكنيسة والبابوية . 

ول تغب عن السياسيين بالإدارة البابوية 'حقائة تق الوضع في ٠‏ أسبانيا ». 
حاصة إذ كان وضع الكنيسة فيها يثرر لبهم بعض القاق . في حالة الحملة 
الأسبانية ا ي عام ۴ ٠‏ اعلن البابا. الاسكندر الثاي. . 
اغتفار خحطايا كل المشتركين فما اوقدساخ ي هلك الحملة فرة رة 

من الفرنسپين » من پيم غليوم دوق أ وين و أن غالبية هؤلاء . 
الفرنسين کانت من أفراد عادین قد امتلاوا اا E NT‏ 
الحماة ي حقيقتها حملة صنايبية.» لا مجرد خرب E‏ 
ورائها إلى أداء واجب الدفاع عن العام المسيحي وتوسيع رقعته . وقد 
استمر اهام البابا بالشؤون الأسبانية قائماً . فني رسالة وجّهها أوربان الثاني 
إلى أمراء قطالونيا وفرسانما قبيل دعوته في كليرمونت إلى شن حرب 
صايبية » وعد البابا أولئك الذين يقتلون ني الحملة المرسلة لمساعدة أهالي 
رونا نفس الامتيازات ي الأخرة التي سيتمتع با المتوجهون للقتال ي 
المشرق » ودعا هؤلاء الأخحير ين إلى إعطاء الأولوية لقتال في أسبانيا » 
وهي الأقرب إلى ديار المسيحين . 

كذلك شجَّع البابوات مشروعات آخری تدر ضد المسلمين » مثل 
جهود النورمانديين ني جنوب إيطاليا من أجل استعادة صقلية . وقد خلّف 
جوفر يدوس مالا تير وصفا لمعركة سيزامي يصقلية عام ٠٠٠١۳‏ يوحي بان 
الحملة التي كانت هذه المعركة جزءاً مها كان بنظر إلا باعتبارها حملة 
صليبية . وقد تأ كد للجندي العادي هذا الطابع للحملة على إثر ظهور ‏ 
طيف.القديس جورح .. كذلك فإنه حين أرسلت حملة بحرية ضد تونس 
عام ۷ اشترك ي تنظبمها كل من بيزا وجنوة وروما وأمالي » تسلمت 
الحملة لواءها من البابا. نفسه . 
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نس د ی ت ی 


د ازرتف سياسة البابا الجهود العديدة في سبيل إخحضاع أعداء العام 
ليحي » لا المسلمين وجدهم . فد بارك البابا ويليام الفاتح وعقد له 
لواءاً بابوياً عند تأهبه لغزو إجلترا عام ٠١‏ ۰ . وکان البابا قبل ذلك ( ف 
عام ۹ ) قد أبرم اتفاقاً مع الفرسان النوزمانديين في جنوي إيطاليا 
الذين كانوا بحاربون البيزنطين وهم من المسيحيين الأورثوذوكسيين 
كذلكف عضد البابا ھا كاملا تلك الحملات الي ا ل وروا 
الشرقبة لقتال الوثنيين . بل لقد استخدم مفهوم الحرب الصليبية لمحاربة 
المراطقة داخحل العالم المسيحي » خاصة عام ۱۲٠۹‏ حين هوجم الكانار 
والألبيجنسيين ي جنوي فرنسا . 

وهکذا لعب البابوات المصلحون منذ منتصف القرن الحادي عشر 
دوراً رئیساً ي تكييف وتحديد مفهوم الحرب الصليبية . وقد اختلطت 
بهذا المفهوم أفكار حول طبيعة مهام الوك المسيحيين والفرسان المسيحيين 
والحجاج المسيحيين . غير أنه كانت لفهوم الحرب الصليبية مزية أخرى » 
هي . توجيه الكثر من قوی العام غير الکنسي ¢ وبالأخص تلك الطاقات 
الحديدة المتوشية .في شمالي فرنا والمناطق المجاورة . ولمذا: فإنه من الصنعب 
أن تجا دة اة م أو ودام غ ا ادا كان الحا دتا اکر 
مله دنيوياً أو العكس . لقد كان ثمة حماس ديني جيّاش ي بعض 
الأحيان » آي نحين غلبت الاعتبارات الدنيوية في عضا الآحر . فقد 
ثور لديا ا مثا ا الجهرد ي سبيل استعادة il‏ کانت تتسم 
بطابع ديني أقوی من الطابع الديني للغرو النورماندي جنوي إبطاليا 
وصقلية » على الأقل فيما يتصل بالقادة هنا وهناك . 


٤ 
الحروب الصايبية وتار یخها‎ 
والاجاه‎ ٤ ظل ابابوات المصلحين‎ ٤ أضحت. سياسة الاأدارة البابوية‎ 
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لديم نحو تقوية الركزية » تهيمن لا على العالم المسيحي الغربي كله 
فحسب » وإما كذلك على علاقته مجيرانه المسيحيين في الشرق . في 
عام ٤‏ توترت العلاقات بین روما والقسطنطينية سبب حلاف وقح 

بين البطر برك میخائیل سیرولاريوس والکاردينال زت . کک 
الآن أن هذا الخلاف لم يكن السبب كما كان يعتقد ثي الماضي - 
حدوث انفصال كامل بين الشرق والغرب . فقد ظلت الاتصالات قأئمة 
بين هين المركزين المسيحيين » ي حين سعى رجال من ال مهتين إلى رأب 
الصدع . وقد ميت الامبراطورية البيزنطية في ذلك الحين بمزية ساحقة 
على بد الأتراك السلاجقة ني موقعة ملازجرد عام ۱۰۷ »۰ وظلت تعاني 
ضغطا من جانب السلاجقة ومن جانب الوثين ني أوروبا ٠‏ وحين 'تلقى 
البابا آوربان الثاني (۱۰۸۸ - ۱۰۹۹) ي حوالي عام ٠٠۹۵‏ و 
الامبراطور البيزنطي يناشده فيا ان مده بعون عسكري » رای البابا أن 
تقديم العون قد يودي إلى تحسين العلاقات بن الکنيستين . وقد كانت 
حطبته في کلیرمونت عام ٠٠۹١‏ معنية في العام الأول بتدبير المساعدة 
العسكر ية للمسيحيرن الشرقيين ( اطا ن ها المدف وين الأفكار الي 
كانت تنمو تدرحاً بصدد قتال أعداء العام المسيحي ٠.‏ 

وقد بدا الرأي العام ثي أوروبا الغربية عند هذه النقطة في احتضان مفهوم 
SS‏ 

في إدخال تعديل على هذا المفهوم . ويلاحظ أن فكرة شن ألحرب 

الصليية زی م الیو بات درج رة وات مخيلة الناس . 
وبالرغم من أن خطبة الابا ني كلبرمونت م تذ كر على الأرجح شيت عن 
SS‏ کک 
الأمل في استعادة القدس » والتمكن من الحج إلى الأماكن 
بفلسطين . وقد ركت عواطف جماهیر غفيرة > والب 
الفجالي » لدرجة أنه اتخذ ني بعض الأحيان شكل الور »> كما حدث 
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ئي حالة باح بطرس الاسك . وسرعان ما أ كتسبت الحركة الصليبية قوة 
دفع ذاتية . وحتى حین تت المثالية الدينية › ظل القادة السياسيون 
يرون المزايا في استغلال فكرة الحرب الصايبية . وقد كان المغهوم قویا 
لفترة من الزمن لدرجة أننا لا رال نلمس في أوروبا الغربية أثراً له متى 
فر الأمر ا ا ۰ 
وقد لقيت مناشدة البابا ي كليرمونت استجابة هائلة من الناس ٠‏ 

والراجح ان الامبراطور البيزنطي أصابه الانرعاج اذ یری حجم جیوش 
الغرب المتجمعة عند القسطنطينية عام ۹۷ ۱۰ . غير أن النجو الذي تطورت 
عليه فكرة الحرب الصليبية فرض على هذه الجيوش أن چون 
جاه بيت المقدس . وقد استولى ف عام ۱۰۹۹ ا 
ملكة بيت ادس (مع دويلات تابعة ها في الرها وأنطا كية وطراباس) » 
وهو ما ارتؤي أنه تحقيتق لأهداف الحركة الضليبية . بيد أن هذا القدر 
من النجاح كان الفضل فيه راجعاً إلى شيوع الفرقة والتعادي في صفوف 
المسلمين ي جميع انحاء المنطقة » الي كان أمراء عديدون فيما مشغولين 
بحرب بعضمم البعض . وحين نمكن أتابك الموصل من التغلب على 
O E‏ 
ثم طهر صلاح الدين على مسرح الأحداث عام KOR‏ فوحاد مصر 
والشام تحت إمرته . واوقع بالمسيحيين عددا من المزائم » حتى توجت 
جهوده باستعادة القدس عام ۷ -:.. وکانت الحرب الصليبية الثالثة 
)١۱۹۲ - ۱۱۸۹(‏ رد فعل هذه الكارثة . وقد كنت الحملة من استعادة 
عکا عام ۱۱۹۱ بعد حصار دام عامین » غير آنا لم تحقق نجاحا خر » 


واضطر الصليبيون إلى الرضا بشربط ضيّق من الأرض بطل على ساحل. 


البحر . وليس من المستغرب إزاء هذا الإحباط أن نرى المصالح الدنيوية 
وقد أفلحت في تحويل الحرب الصليبية الرابعة عن طريقها وتوجيمها 
وجهة القسطنطينية نفسما الي استولى علا الصليبيون عام ٠١٠١‏ . 
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غر أن القدس ظلّت محور 'اهتام الجماهير . وقد أناحت الخلافات 
الناشبة بين خلفاء صلاح الدين الفرصة للاإفرنج. کي بحتلوها مرة ار 
من عام ۱۲۲۹ حتی ۱۲٤١‏ > ولكن بالاتفاق لا الحرب هذه المرة . 
وي حوالي عام ٠‏ انتقلت السلطة في مضر والشام من يد الأيوبيين 
(وهم اسرة. صلاح الدين) » إلى يد المماليك.» الذين مكنوا سريعا من 
مارسة- ضغط عل الصليبيين. أدّى إلى تاكل تدريي ي الاراضي الي 
بسبطرون عليها . وبعد استيلاء المماليك عل غکا علوة سنة ۱۲۹۱“ 


قت هة الدن الساحلية في بحر شبر أو شمرين . وبذا لقيت محاولة 


استعادة المسيحيين للقدس ني الهاية الفشل الذريع . 

اوحتی بعذ هذه الكارثة الختامية »٠‏ ظل فريق من الناس يحلم باستعادة 
العام المسيحي لبيت المقدس . وقد أسفرت افزائم اي مي بها الأوروبيون 
الغربيون خلال القرن الثاني عشر عن إدراك أوسح لديم للقوة العظيمة | 
الي تتمتع بها الدول الإسلامية ککل . ولذا اضطر القادة إلى إعادة التفكير 
ي الأمر ولكن على اسس استراتيجية أعرض وأكثر تعقيدا » وإلى . 
الاعتراف باستحالة الاحتفاظ مر اكزهم ئي فلسطين والشام ما م جهيمنوا ‏ 
أولاً إما على آسيا الصغرى أو على مضر . وقد كانت مثل هذه الأفكار 
وراء حملة املك لويس الفڙنښي :عل مصر عام .۱۲٤۹‏ > وکذا حملته على 
تونس عام ۰ ,. وني حوالي سنة ۱۳۱۴ آلف راهب دومینیکاني › 
هو غليوم ادم الذي طوف بأنحاء فارس والمند والحبشة »> كتابا بعنوان 
Demodo Saracens Exterpandi J‏ ) کان من بین ما اقترحه فيه 
اوا أسطول للمسيحيين إلى امحبط المندي . كذلك جد أفكاراً حول 


المغاكل الإستراتيجية الأوسع للاحتفاظ ببيت المقدس في مؤلفات كاب 


. ( Philippe de Mézières ) رı‎ jung وفیليپ‎ › ) Marino Sanudo) 


وهكذا استمر مفهوم الحرب الصلبيية قالماً حى حين بات ' أصحاب 


۷٦ 


اللطان غير مستعدين لاتخاذ أية نحطوات إبجابية من أجل تحقيتق هذا 
المفهوم . 
o‏ 
مغزى الحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا 
أبرز ما يلفت نظر علماء الإسلاميات ي أوروبا خلال العصور الوسطى 
أمران : الأول : كيفية تبلور ملامح صورة مشوهة عن الإسلام في أوروبا 
فيما بين القرنين الثاني عشر والرايع عشر » وهي الي استمرت إلى حل ما 
تهيمن على التفكير الأوروبي من وقتا إلى يومنا هذا » (وهي نقطة سنعود 
إلى ا قعل أوي نالعال ار من ف اكاب فا 
الصورة العجيبة الي تمكنت بها فكرة الحرب الصليبية من عقول وقلوب 
الأوروبيين الغربيين . وهي صورة تبدو أشد غرابة حين کر کت کانت 
كافة. المشاريع خيالية وطائشة حمقاء . فلم يكن هناك أي إدراك لمدى 
القوة العسكر ية الي تتمتع ا أقطار الشرق » وما كان نة غير إدراك 
بسیط لحقيقة الظروف المادية ل ا الصليبيون ي ظلّها . اذ کیف 
وجد زعماء الحملات الصليبية الجرأة على التفكير ي تحريك ج 
عير مسافات شاسعة مم علمهم بظروف السفر والنقل السائدة ي وقہم ؟ 
فلننظر إذن ي الاعتبارات E‏ تفسير وة الحركة 
اة 
a‏ مو فكرة الحرب الصليية أن الفكرة 
کما تطوؤرت بعد عام ٥‏ - تضمنت أماطاً مختلفة من الثالية 
الدينية اختلط بعضما ببحض وان اتجاهات وقوى دنبوية معينة وجدت 
لنفسا اھا مصالح ٤‏ خحدمة المدف الصايبي ( ور استعادة الأماكن 
القدسة بقوة السلاح . فقد شہدت بقاع كثيرة من أوروبا الغر بية قدراً 
زائداً من الرخاء امادي . وكانت التجارة مزدهرة والثروات في مو › مما 
۷۷ 


أسفر عن حالة من الاستبشار والثقة بالنفس . غير أن الحياة في نفس 
الوقت زادت مشقتها لدى قطاعات معينة من المجتيع . فهناك على سبيل 
الخال أبناء النبلاء الأصغر سنا الذين لم تعد ضياع الأسرة كافة الآن 
٤‏ لتحقيق مستوى المعيشة الذي كانوا يتوقعونه لأنفسهم . ولهذا السبب وغيره 
بُدّدت طاقات الكثير ين من أفراد الطبقات العليا في حروب فيما ينبم . 
وکان البابوات تطلعون إلى فرض قدر أكبر من التوافق والسلام في الأقطار 
الكاثوليكية › فرأوا أن هذا الغرض قد يتحقق عن طريق توجيه الجهود 
ا الحر بية ضد الكفار . كذلك فانه اتضح ي ارا القرن الحادي عشر 
من خلال تارب الفرسان التورمانديين في جنوي إيطالا » أن الارس لدیه 
إمكانيات عسكرية عظيمة » حيث أن عدداً صغياً من الفرسان ذوي 
لإرادة لقوية تمكنوا ني عمل مشترك من فرض سلطانبم على بقاع شاسهة ؛ 
ومن ضم ضياع جديدة إلى متلكامم . 

غير أن كل هذا لا فشر سبب توجيه الحرب الصليبية بصفة رئيسية 
ضا بيت المقدس والسلمين » وسيب الإحجام عن بل جهد أ كبر من 
کک شري آوروبا مثلاً و الدينية كانت هناك 

فكرة الحج » وكانت القدس هي الغابة الأمى للحج عند السيحين . 

من الناحية الدنيوية جد أن الطامع التجار ية لدى عدد من المدن الاإيطالية 
ا . غير أن الاعتبار الذي يفوق كل اعتبار اخر هو 
أن الاإسلام كان لقرون عديدة العدو اللأكبر › یمن على البحر الأبيض. 
DT‏ 

MSE‏ كان الأوروبيون الغربيون لا يزالون 

بحسبون أن المسلمين قد احتلوا أكثر من نصف العام . وكان الكثرون 
بدركون أيضاً تفوق العرب في المضمار الحضاري ؛ في حین شېد من قابل 
العرب. ي أسبانيا أو صقلية أو ني غيرهما إبمانم الوقور الواثق بأن ديجم 
هو خير الأديان طراً : بل SS‏ ا 


VA 


الذي بتمتع به العرب دليل على رضا اله عنېم » وهو أمر يوحي به جانب 

من تعاليم العهد القديم من الكتاب القدس . واختصاراً نقول إن موقف 
الأوروبيين الغربيين من مسلمي العرب کان بجمع في جوهره بین الخوف 
الشديد وقدر غير قليل من الإإأعجاب . 

وقد وقعت من الأحداث قبل عام ٠١۹١‏ ما لى ممن خوف الأورو بين 
الغر سين وزاد من استعدادهم لتحدي العرب في مضار الحرب . وكا 
الاستيلاء عل ا ا ٠‏ خطوة هامة في تاريخ استعادة المسيحيين 
لأسبانيا » كما أن الإحتلال النورماندي لصقلية كان قد تم E‏ ۰ ۰ 
وقد اشترك رجال من شمالي فرنسا بالأخص اشترا كأ إبجابياً ني عدة اا ٠‏ 
من غزو أسبانيا . وني شمالي فرنشا أيضاً أحذت «أنشودة رولان» في حوالي 
هذا الوقت صورنما الناضجة » ثم تلا أناشيد أخرى ق ١‏ 
ola dy . ( Chansons de geste ) ٤‏ الأناشنك نلمس ا ۴ 

مؤئراً للمثل الأعلى ن ال فرنج الذي برى ني المسلمين أعداءه 0 

ر . وبذا نرى أن عدداً من العوامل » E E‏ 3 
روحي أو نفسي » سامت معا ني تحميس الرجال على القتال » وعلى قتال 
السلمين قبل غيرهم . وقد وجد الكثيرون هوبة لأتفسم مرضية في مفهوم 
امقاتل المسيحي ٠‏ وزادوا من مثالية طابع هذا المههوم بأن وجّهوا القتال 
وجهة العدو الذي , كانوا محشونه أكثر مما بخشون غیره » والذي. کانوا : 

لا یزالون یرونه آرقی مہم ي میادين معينة :, 

فا مغزى الرئيسي إذن للحركة الصليبية هو أن أوزوبا الغر بية كعشفث 
روحها من حلال هذه الحركة . وقد جبت مله النتبجة.الرجابية بمراحل 
آثار الفشل السياسي والحربي الذي صادفته . إذ أنه رغم هذا الفشل › 
قرت .وروا لساب شري ي طريتق التقدم , . أما العالم المسيحي 
لشرتي فقد ألحقت به الحروب الصلييبة ضعفاً شديداً » حتى انتهى الأمر 
نوقوعه فر يسة للاتراك العثانيين . وڏا جحد 8 الحروب الصليبية قد 
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اسفرت عن عكس المدف المعان في بدايتها ماما . فإن نحن نظرنا إلى 
الحانب الحضاري وجدنا أن االصليبيين ! في الشرق قد خبروا بعض 
الجوانب الحذابة من الحياة الإسلامية › ا تقليدها بعد عودتہم إلى 
ديارهم . وقد شہذت مالك الصليبيين في الشام ترجمة بعض ا 
العر بية إلى اللغة اللاتينية . غير أن انتشار 'الحضارة المادية والفكرية العر بية 
في أوروبا إما جاء بصفة أساسية نتيجة التواجد العربي في أسبانيا وا 
اما ت أن فكرة الحرب الصليبية سامت بقذر ما في حركة 
الاستكشاف الي ادت إلى | کتشاف أمريكا » واكتشاف الطريق إلى اند 
عن طربق رأس الرجاء الصالح . فقد جم عن الغزوات الصايبية والعمليات 
التجارية في المشرق أن أدرك الأوروبيون الغر بيون أن هناك بعد الدول 
الإسلامية دولا أخرى لا هي إسلامية ولا مسيحية وک آنا ڪت 
على بيت المقدس عبر البحر الأبيض التوسط أو عبر أوروبا الشرقية غير 
عملي » بدأ البعض بفگر في إمكان مهاجمة السلمين من الخلف . ولا شاف 
ف أن فكرة إرسال 'أسطول للمسيحيين إلى الحبط اندي م تخل قط 
أحذاً جاداً . غر أن الراجح أا تندرج اما ف طي اللسيان. > 
باتت فيما بعد من بين الاعتبارات الثانوية وراء السعي للوصول إلى جرر 
اند » سواء بالإبحار حول أفريقيا › أو عبر المحبط الأطلسي. والزكد 
أن بعض من شمل رحلات الاستكفاف بزعايتة أو اشترك فیا > اعتبرها 
جهداً صليبياً »> ي حين حمل أعضاء هذه البعوث RN ES‏ 
إن. المغزى الا مجابي العميق للحروب الصليبية بالسبة لأوروبا الغر بية 


بقابله افتقاز إلى أي مغزى عميق ها بالنسبة للعالم الإسلامي . فهي في 


e 


في هذا اسان بين رڏي الفعل . 


القضل اخاست 
اللوم والقاسمة ف اروا 


أكدنا في الفصل. السابق احتواء موقف أوروبا الغر بية من العرب على 
علصر ين متناقضين : الخوف العميق س جهة »> والاعجاب المصحروب 
بالإقرار بتفوق العرب من جهة ثانية ‏ وقد تضاءلت حدة الخوف إلى حل 
كير بانتهاء القرن الحادي عشر نتيجة للاستيلاء على طليطلة عام ٠٠۸١‏ » 
de‏ ۱ ,» وسقوط بیت ادس عام ۱۰۹۹ . ور عا 
سمل تضاؤل الخوف هذا على الأوروبيين الغر بين تكريس اا 
ما أعجبوا به من مظاهر الحضارة الفكرية العربية . ومن الجائز أن يكونوا 
قد اهتموا بعلوم العرب على أي الأحوال حتى لو لم تكن نة انتصارات 
حر بية . غير أن المؤكد أن العلماء الأوروبيين المهتمين بالعلوم والفلسفة 
كاو في القرن الثاني ر يدرکون أن بوسعهم أن بتعلموا من العرب 
الكثير » وبدأوا يدرسون المؤلفات العربية في موضوعات بحم › 
ويترجمون أهم هذه المؤلفات إلى اللاتينية . 

,2 : : 
بداية اطلاع الأوروببين على علوم العرب 

جرت قبل العصر الدهبي للترجمة في القن الثاني عشر محاولات 

متفرقة لإحراز تقدم في ميادين العلوم . وتدلنا بعض الدلالات الصغيرة 


ا أن عملية القل إلى اللغة اللاتينة بدأت کک . غير 2 


۸١ 


الذي أصبح فيما بعد البابا سيلفسار الثاني (۹۹۹ ۳ ).وقد ا کتسب 
جر برت أثناء عمله الكنسي سمعة علمية عظيمة » ونين الأخهن ي الق 
والأدب اللاتيني ا اهنم أيضاً بالعلوم شد قشي في اوافل اعفد 
الثالث من حياته ثلانة أعوام ف ا ٩٩۷(‏ - 4۷۰) ۰ ودرس 
ارباضيات على أحد الأساقفة فيا » ور جا درس علم الغلك ا 
أسطورة لاحقة شيقة كيف أنه قام بز يارة قرطبة > ودرس العلوم المحرمة ' 
على يد معلم مسلم » ثم اغوی ابنته وسرق کتبه . وهي أسطورة لا أساس 
ها من الصحة » إذ ليس هناك ما يوحي أنه تعلم العربية + غير أنه س 
المعلوم أن دير ریبول ا1ممنR‏ في قطلونية يحوي مكتبة جيدة ا 
بین کتہا ترجمات للموّلفات العربة في العلوم . وقد کان جربرت 
ساباً لأي عا مسييحي آخر في عصره في ميداني الرباضيات وعلم الفلك . 

کا کان ا اة وأشرف بنفسه على إعداد اف اه ي 
تعينه في تدر یس مفهوم بطلميوس عن الكون . والراجح آنه کان أيضاً 
يعرف الأسطر لاب . وفي ميدان الرياضيات اخترع شكلاً حديدا للمعداد» 
وهو أول ٠ا‏ وصلنا من خير عن استخدام أورو! للأرقام العربية » وإن 
8 وقتہا قبولاً عاماً . ونی کل هذا کان جربرت سابقا لعصره . 

وة معلومات أخری وصلتنا من القرنين العاشر والحادي عشر . 

فهناك مخطوطة من ريبول تر جع إلى القرن العاشر تحوي رسالتين باللاتينية 
عن صخ الأسطرلاب لا بد أن فيا أصولً عريةم . والمعروف أنه حوالي 
٠‏ کان ي مدينة لیج أسطرلاب » وة كتابان اران عن 
الأسطرلاب (يرجم تار مهما الى عام ۸ وبحوباك إرشادات لعلماء 
عرب ) منسوبان إلى ع الاي هو هيرمائوس کونتراکتوس > » ولکن 
النسبة إليه مشكوك في أمرها . بيد أن هذه المعلومات المتناثرة كافية للتدليل 
على أن سبانیا کانت فصدر انتشار العارف الرباضية والفلكية في ٍ وروا . 

ا العارف الطية فجاءت من طربق آحر > وهي مرتبطة اا عدرسة 


A۲ 


طبية عتيشة للغاية مدينة ساليرنو . وقد ودي اين ار العاشر » ' 


بدعی عادة دونولو 0ا0««ە0 (وکان ا ٤‏ يدي المسلمين) بكتابة 
يعض الرسائل الطبية هذه المدرسة باللغة العبرية » وحوت هذه الرسائل 
الکثبر من معارف العرب ني الطب . غير أن التقدم الحقيني الفاجئ ثي 
هذا ايدان جاء بعد ذلك بنحو قرن من الزمان بفضل رجل يدعى 
قرطنعلین الأفريني > فأما اسمه الحقيني فمجهول . وتذهب الروايات الشائعة 
أنه كان بكسب قوته من التجارة أثثاء رحلاته بين تونس وجنوبي إيطاليا » 
ور عا کان اجر ي الاو . وقلز تين له أشناء زيارته لدينة ساليرنو أن 
مدرستا شديدة النخلف » فقزر: لاات جهلها أن يتوجه إلى العام 
الإسلامي ليدرس الطب فيه . وقد ,عاد بعد حقبة من الزمن إلى ساليرنور . 
وقد يكون الكثير من عناصر هذه القصة أسطوربً » غير أنه من الؤكد 
O 0‏ 
جم إلى اللاتينية تلك المؤلفات الطبية التي درسما » ومن بيا كتاب 
کک اأكي » (وuذعء٣‏ طا ) الحاوي لمختلتف العارف الطبية › 
اني أأفه في الفرن العاشر الطبيب الحراتي الذي عرفت أوروها بام هالي 
عباس . 
العصر الذهبى للترجمة 
لدينا مخطوطات جمة لترجمات إلى اللاتينية اللمؤلفات العربية › 
وإن كان الخبراء اليوم بعتقدون أن نسبة كتاب مرجم إلى مترجم معين 
کثیراً ما تکون من تخمين اناس عإشوا ي عصر متاخر . كما أن هناك 
صعوبات تتعلق بموية بعض الترجمين . وعلح هذا فإنه بالرغم من صحة 
l٤‏ کتب عن حرکة الترجمة بصفة عامة › فإن التفاصيل ي حاجة إلى 
Ar‏ 


وقد حدث عقب الإحتلال المسيحي لطليطلة عام ٠٠۸١‏ » أن استمرٌ 
كير من المسلمين واليمود المتكلمين بالعربية في الاقامة ما . وقد ادرك 
رموندو الذي كان أسقغاً لطيطلة من عام ٠٠۲١‏ حتى وفاته عام 
١‏ أن هذا الوضع يتيح فرصة عظيمة » وعكف على تشجيع الباحشن 
والعلماء على المجيء ء إلى طليطاة . وقد قابل بطرس ج الأحير 
افا عام ۱١٤۲‏ › ور عا ساهم بدور ي مشروع اتر -حمة . ر ن ا 
اثنين في ميدان الرجمة › م يقوما بای اظ ی ولو اا » بعد وفاة 
رموندو » فأما أومما فهر دوسنيك Domingo Gonzalez qlluuدi ge‏ 
رئيس شامسة عة Segovia‏ الذي کان ا اتنان من المتكلمين 
بالعر ية » شما ابن داود Avendeath‏ وهو ودي تنصر » ویوحنا الإشبيلي. 
(من اكد تقر يباً ما رجلان لا رجل واحد » وأنهما غير يوحنا الأسباني 
Hispanْ‏ «aاÇ‏ الذي عاش في عصر متأ حر عنهما) . والراجح ان 
جونديسالو, ان مختار الكتب للترجمة » ويعطي لانص اللاتيني صورته 
البائة » في حين كان معاوته ينقلا معان من الكثب العر ببة إلى اللاتيئية . 
ويبدو أن معظم الترجمات a a‏ 
وباشتراك باحثين في العمل . وأما امرجم العظم الثاني فهو جيرار الإبطالي 
من کر ونا › الل وف اى ا و ل ا وا E‏ 
وفاته عام ۱۱۸۷ و إلى جيرار هذا ترجمة ا واف > وإك 
کان قد قیل انه اعمات فر بق من ار جن علوت عبر امروف أنه 
کان من بين معاونيه مسيحي مستعرب یدعی Galippus‏ , کذلك پقال 
إن جیرار هو م الذي كان الباحثون المتأحرون ينسبون إليه ترجمة 
ما استعصى عليهم أن يعرفوا مترجمه من الكتب . 

وقد ساهمت. أيضاً أنحاء أخحرى. من أسبانيا في نشاط الترجمة خلال 
القرن الثاني ر وقد ظهز قیلل جونديالي بزمن قصیر هیودوسانتالا 
الذي ترجم كتباً علمية لأسقف طرسونة > وهي بلدة صغيرة تقع إلى 


At 


الغرب من سرقسطة . كما قام في نفس الوقت تقريباً » وني نفس المنطقة > 
عالمان من وراء جبال البرانس بنشاط مشترك في ترجمة مؤلفات خاصة 
بالفلك والظواهر الجوية » ثم حوهما الراهب بطرس الكرّم إلى ترجمة 
مؤلفات في علم اللاهوت (وهو ما سنذ كره ي الفصل التالي) . وهذان 
العا لان هما هرمان الدّلماسي ورو برت أوف كيتون الإنجليزي الذي أصبح 
رئيس شمامسة بامبلونا . وعلى الساحل الشرثي عند برشلونة تعاون بلاتو 
التبفولي مع أبراهام بازحبة في ترجمة كتب في المندسة والفلك من العبر ية 
والعربية . 

أما في مالك الصليبين ي الشرق فلم تظهر غير ترجمة واحدة أو 
ترجمتين » أهمها موسوعة نالي عباس الطبية الي ترجمها ستيغان (وحو 
إما من بيزا أو أنطاكية) . كذلك زار الشام أديلارد أوف باث » وهو 
إجليزي زار فرنسا وقضى بعض الوقت في صقلية » ورا درس أيضاً في 
الأندلس » وإن ل يذ كر شيء عن ذلك . والمؤكد أنه كان ملماً بالتطورات 
لحدبكة في البحوث العلمية العريية . ورغم أنه تلقى تعليمه في ظل نظام 
المدارس الكاتدرائية » فقد أضحى من بين أعظم الرواد أثراً في إذكاء 
الروح العلمية . ؤمن بين ما ترجمه ال جحداول الفلكية الي وضعها الخوارزمي › 
وكتاب « الأصول» لاقليدس . 

فا حل القرن الثالث عشر حتى عرفت أوروبا الغربية حركة فكرية 
قوية قادرة على تمل كل ما تعلّمه, العرب في ميداني العلوم والفلسفة > وعلى 
الانتقال إلى طور الا كتشافات الجديدة . وقد ترجمت في ذلك القرن 
الؤلفات العربية الممتازة الي م تكن قد ترجمت بعد » متى كان الأوروبيون 
مهتمين إعوضوعاتما . والشخصية البارزة في هذا المجال هي مایکل سکوت 
الذي توي عام ۱۲۳۹ أو قبله بقليل » ربا في اسكتلندا . وقد نشأت حول 
سكوت هذا بعد وفاته أساطير كثيرة . فقد دعي بالساحر » ونسبت إليه 
قوى سحرية خحارقة » ما دفع داي إلى وضعه في الححم في كوميديته 
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الإهية . وقد يكون الزعم بأنه كان يقدم لأصدقائه في ولائمه أطباقً 
وما كولات نقلها بسحره من مطابخ اللوك في فرنسا وأسبانيا » تعييراً 
مبالغاً فيه عن حقيقة هامة » وهي أن الارتقاء ,عستوى فن الطهي في أوروبا 
كان بفضل فن الطهي الإسلامي . والعروف أن مايكل كان في طليطلة 
عام ۱۲۱۷ » ثم ي بولونيا » ثم روما حيث أوصى البابا رئيس أساقفة 
کانتربري بان یشمله برعایته . غير انه وجذ بیغة نسب له في بلاط 
فردريك هوهنشتاوفن الثاني بصقلية . فقد كان فردريك شديد الإهام 
بالفروع المختلفة للعلوم العربية » وهو الذي كلف مايكل بترجمة بعض 
الكتب له . ومن بين هذه الكتب مؤلفات فلسفية لأرسطو » وتعليقات 
ابن رشد علا » وكتاب لابن سينا ي التاريخ الطبيعي . 
وهناك شخصية هامة أخرى عاشت ني القرن الثالث عشر » وهي الملك 
ألفونسو العاث ملك قشتالة المعروف بالحكم )1۲~ (Af‏ . 
دفعه اهاه ال شخصي الواسع الف اناس رجت وات i‏ 
وارجية : کا ت ایا ایس عدة ماحد لطم لی وقد ا 
بعض التر-جمات إلى اللغة اللاتينية » غير ان البعض الأخحر كان إلى لخة 
قشتالة الأسبانية الي كانت قد أصبحت تقبيل ذلك اللغة الرسمية لأسبانيا 
کلها . وباتماء القرن الثالث عشر > انتهى العصر الذهبي للترجمة من 
العربية إلى اللاتينية ء وإن ظلّت بعض الترجمات إلى اللاتينية تظهر حتى 
القرن السادس عشر بل والسابع عشر . غير أن الرجمات السابقة هي 
التي كان ها الفضل في فتح المجال أمام التأثير بر العظم لعلوم العرب وفاسفتيم 
في الحياة الفكرية في اوا الغربية . وقد بلغ الأوروبيون أنفسېم ف 
القرن الثالث عشر قدراً عظيماً من الكفاءة ي ميداني العلوم والفلسفة . 
ويجدر بنا أن نذكر في الختام كلمة عن مساهمة الود في نشر علوم 
العرب وفلسفتېم في آوروبا . فقد كان امود في أسبانيا - شأنيم في امالك 
الإسلامية الأخرى - أهل ذمة a‏ نهم كانوا على علاقة طيبة بالعرب » 
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e 1‏ صد القوط الغر بين وقت فتح ااا ( ثم لأن العرب 
٤‏ کانوا أقلية في هذا البلد . وجد ني منتصف القرن العاشر حسداي 
ان شبروط ا للخليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر) » ودبلوماسیاً 
اجا في خحدمة الخليفة > ومسا للحماعة من علماء التلمود في ا 1 
وقد كان لاء العلماء فضل استخدام العبرية في مجال الثقافة الرفيعة . 
أما في الأغراض العادية فقد كان الهود يستخدمون إما العربية او لغة 
البلاد لرومانسية . وقد قام بعض الود بدراسة العلوم والفلسفة لدى علماء 
عرب » وأضحوا خبراء فبا . وكان بعضہم يكتب بالعر بية مثل ابن جبرول 
Avicebron | |‏ الي ۰۰۸ وموسی بن میمون وەل ممه التوفیي 
عام ٤‏ ۱۲۰ . وقد بدأ ني أوائل القرن الثاني عشر ظهور و 
AR N‏ كنب مبتكرة أيضاً بالعبرية . 
ومن بين أشر هؤلاء العلماء الود ابن عزرا (أو أبراهام الهودي) المتوفي 
عام 17۷ . وقد انتعشت الدراسات اليمودية خلال القرنين الثالث عشر 
والرايع عشر » لا ثي أسباتيا وحلها » وإإعا في جنويي فرنبا ومناطق 
أخرى أيضاً . وقد ترجمت بعض المؤلفات العبربة إلى اللغة اللاتينية » غير 
أنه فينا عدا ذلك يعتبر اليبود نقلة هامين للعلوم والفلسفة العربية بالنظر 
إلى لام الوثيقة » بالعلماء المسيحيين في أوروبا الغر بية . 
وسنعرض ني بقية هذا الفصل للعلوم اللختلفة » مبيئين بصدد كل 
مہا کیف ثل الأوروبيون علوم العرب » ثم كيف تقدّموا بهذه العلوم 
إل وال ابا 
۳ 
تطور الرياضيات وعلم الفلك ي أوروبا 

ېدو ن رارت أور يلاك تلف تلامذة له ي ميدان الدراسات 

الرياضية »> وان ي استخدام العربية يتنه 
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الأوروبيون إلا بعد فترة . أما ني ميدان الفلك فبوسعنا أن نلمح بعض 
ا e‏ خلال الدراسات الميكرة ة الي تمت ي اللورين وغيرها . 
غير أن أوروبا كان علا أن تتتظر حى القرن الثاني عشر قبل أن تعد 
جذور الرياضيات والغلك على نحو فال . 

ومن الأسبل أن ا بالحدیث عن د تبني الأرقام العر بيه > رغم أن هذا 
ر أا قبل ذلك فقد كانت أورؤبا الفرية 
تستخدم الأرقام الرومانية غير المر يحة التي زادت من صعوبة حل معظم 
العمليات الخدانة وارك بصورة ملموسة ا 
وربا كان أمة رجال هنا وهناك ملمين بالنظام الستيني الإغريتي . والمعتقد 
أن اى الفجال للأرقام العربية تم ۾ بفضل کي ي Tiber abaci‏ 


EO GR.‏ ۰ ,. وقد أوضح الولف في کتابه 


ھا کیھ: 8H‏ « العلامات العشر» کن من تبسط العمليات الحسابية 
وتوسيح مجاما . ولقصة تالف لیوناردو 2 مغزی . فد و اس ۰ 
لفترة من الوقت إدارة مستعمرة تجارية لبيزا ثي حجاية بالرائر > وأدرك 
i‏ بتجار المسلمين تفوق الأرقام العربية على غيرها . ولكي 
بعد ابته لأدارة شركة العائلة › ا للدراسة على معام عربي السات 
ي مجاية . وربا فعل آباء اخرون فعله هذا ¢ غير أن لیوناردو کان بتمتع 
بعبقر ية رياضية مدت له طريق التفوق على أقرانه بجدارة . بل إن هناك 
لمحة عربية ني الصورة الي كتب بها امه ي الكتاب . فهو «ليوناردو بن 
بو ناتشي ¢ Leonardus filius Bonacci‏ . ور eا‏ کاù‏ اسم Bonaccius‏ 
هنا کنة عثل اسا ا مثل جسن أو صالح . 

ف اتضصحت فائدة استخدام الأرقام العر بية للأذهان حتی تبناها الناس 
5 معظم أغراضهم العملية . وبتبنى هذه الأرقام دحات إلى اللغات 
الأوروبية عدة كلمات عربية . فالكلمة الفرنسية Chifre‏ › والاأًلانية 
Zer‏ > والاانجليز ية امCiph‏ » وكذا كلمة 2۲0 الفرنسية والانجلير ية 
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E RES CA AS E 
› الكلمة العربية على العلامة المستخدمة لبيان خلو موقع معين (الآحاد‎ 
العشرات » اغات ..إلخ) . وإذ كانت هذه العلامة تعبر عن فكرة‎ 
صبعب الاهتداء إليما »> فإن ابتكارها أصلاً جاء متأخراً عن وضع الأرقام‎ 
: التسعة الأخرى . وقد وجد بعض مستخدمي الارقار اة صخو ية‎ 
_ استخدام الصفر › وبالتالي کانوا یترکون مکانه حالباً . .وع ذلك‎ 
٤ 0 رعا بسبب ذلك _ أصبحت الكلمة الدالة على علامة الصفر‎ 
بعض اللغات الأوروبية على العلامات ال خا ر‎ 
أخری کی اشر (بالسين) وتعني الكتاب ارلا ا خا‎ 
. آنا ار ت ي الاستخدام الأوروبي للكلمة . غير أن هذا بعيد الاحتال‎ 
وقد جم بعض الإهتام بعلم الفإك عن مناقشة التقويم ايحي ي‎ 
زەن أسرة شارلان . وقد سبتق أن بيا وجود ا هذا الإهتام في القرون‎ 
التالية . وعكن القول بأن تقدّماً جديداً على أساس عام الاك العربي قد‎ 
وتسمی باسم‎ ¿ 11۰ ٠٦ أحرز بفضل شاط وک استاي + تنضر عام‎ 
› رو ار . ورغم أنه لم يصلنا غير القليل من مؤلفاته في هذا العلم‎ 
فقد کان. له تاثیر عظم ني الجيل إلتالي من علماء الفلك » خاصة في‎ 
واصبح طبیبا‎ ۱٠٠١ فرنسا وإنجلترا . وقد سافر إلى إنجلترا حواليٰ عام‎ 
عل اكير‎ Walcher للملك هنري الأول » وأطلع راغا یدعی اشر‎ 
من معارفه . فأما والقر هذا فقد وقد على إ نجلترا و لعدة‎ 
سنوات بقيد ملاحظاته الفلكية . وقد ساهم هو وأديلارد أوف باث ( الذي‎ 
ربا کان قد تاثر هو أبضاً بعلم بدرو ألفونسو) ني إرساء دعام مدرسة‎ 
المتوق عام‎ Grosseteste علمية بلغت اوجها على ید روبرت جروستیست‎ 
. والذي شغل لفترة من الوقت منصب مدير حامعة اوکسفورد‎ >» Yor 
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سمي سمس یو سا 


والتجربة . كذلك أصر جروستيست على وجود بنية رياضية للكون 
الادي . وقد توفرت ي زمن روبرت جروت ھن مات لمۇلقات 
بونانية (وكانت الترجمة هنا من اليونانية مباشرة) . غير أن الحافر الزيسي 
على تطوير العلوم إا نتج عن الاطلاع الشخصي على المعارف العربية 
الحيّة »> ودراسة الترجمات اللاتينية للمؤلفات العربية . 


٤ 
الطب ني أوروبا‎ 

يبدو أن مارسة الطب ني أوروبا » قبل أن يتأثر أطباؤها بالطب العربي › 
كانت فجَة إلى حك بعيد . وقد ترك لنا كاتب عربي من عصر الحروب 
الصليية » هو أبامة بن منقذ » وصفاً شبيراً لفجاجة العلاج الأوروي . 
فقد از الاير الملسلم ل إلى اچد الإإفرنج المجاورين له بناء 
على طلب الأحير . وعندما عاد الطبيب بعد وقت قصير للغاية > روى 
قصة عجيبة . فقد كان عليه أن يعالج فارساً وامرأة . فأما الفارس فكان 
بعاني من حراج في ساقه » فوضع الطبيب كمادة على الخراج حتى ينضح » 
حتى إذا ما انفجر الخراج »› بدأ يقرغ صديده على نحو مرضرر . وما 
امرأة فكانت تعالي ما يسمى بالجفاف » وإن كان غير واضصح ا 
طبيعة هذا امرض . فأمرها الطبيب بالحمية » واتباع نظام صارم ي 
التغذية » مح أ كل كميات كبيرة من الخضروات الطازجة . ها فرغ 
الطبيب العربي من مهمته حتى وصل طبيب إفرنجي > سأل الفارس عما 
إذا كان بُفضل الحياة ساق واحدة » أو اموت مع الاحتفاظ بالساقين .. 
واد أجاب الفارس' بالرد المتوقع اة الطبيب الا فر نجي بان م ساقه 
yT‏ 
الصاب من السافق ا حادة . وقد فشلت الضربة الأول ي قطع 
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الساق ٠‏ وتسببت الضربة الثانية في تدفق النخاع » ومات الفارس من 
ا 

أما علاج الرأة فكان بشع . فقد أعلن الطبيب ١‏ الإفرجي أن شيطاناً 

رکا ا برع لی شو راا ا اة ه أمرها بالعودة إلى أكل 
الثوم والخردل . فإذا بالجفاف يزداد 4 ما فسره الطبيب بدخول 
الشيطان إلى رأسما . وعندئذ أحدث فيا جُرحاً في شكل الصليب » وأزال 
جلد الرس عن موقعه حتى ظهرت الجمجمة » ثم دلكها بالملح . وکان 
أن ماتت المرأة على الفور . وعندئذ سأل الطبيب العربي القوم المجتمعين 
هناك عما إذا كانوا لا بزالون في حاجة إلى خدماته » فلما أجابوه باي » 
عاد إلى بلده . : 

قان نحن نظرنا إل هذه القصة في حا ذانہا ذکرتنا یا پروبهالبشّرون 

ئي القرن التاسع عشر عن الأطباء المشعوذين الأفارقة ن الحكم 
الاي لاسا بن منقذ على الطب الأورولي لا بنتهي عند هذا الحد . 
فهو يروي أيضاً كيف عالج طبيب إفرنجي ساقاً ملوثة » ويصف علاجا 
لسل الغ وضعه أحد الإفرنج » وبضيف قوله إنه هو تفسه اختر اسف 
العلاج هذا ووحده فالا . ورغم هذا | التناقض بين أسامة وذمه لاطلب 
الأوروي > فإننا جد الصورة الي أعطاها للطب الأوروبي واضحة متى 
تيينا بالضبط النقط محل الخلاف.. في القصة الأولى ما يوحي بالانتقاد 
لهل الأسباب الو للحالات ار ضية » وجهل الأساليب الحراحية 
الناجعة . ومن ناحية أخرى بثني أسامة على معرفة الإفرنج بالخواص الطبية 
لبعض المواد المعدنية والنباتية ٠.‏ 

وني المصادر الأوروبية ما بؤکد هذه النظرة إلى أوجه الضعف والقوة في 
الطب الأوروبي . والرأي ج ۳ ان أقدم المدارس الطبية هي م 
الیزنو ٤‏ ازن کاب تاریخ نشاتہا اا . وقد كان جر المنطقة مناسباً 
لفترة نقاهة المرضى . وة إشارة إلى «مستشفى » بنا کتيني کان قائماً في 
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أواخر القرن السايع > غير آن ارجح ان کان موضعاً المأوى › اكثر 
منه مؤسسة و ا . غير أن المرء ء يسمع أيضاً عن اتحاد للاطاء ¢ 
کان في البداية ا لاشراف الأسقفية > ثم تحول إلى مؤسسة مدنية 
في الام الأول . ومذه الوس أعدٌ دونولو وقسطنطين الأفر يي ترجماتهما . 
ومن بین کتب دونولو تاب أورد فيه ذ كر أكثر من مائة من العقاقير »› 
معظمها من مواد نباتية » كما أنه من المحتمل أن يكون قطنطين قد 
اشتغل ني البداية بتجارة العقاقير . ومن ثم فإنه يتضح أن الدراسات الطبية 
کانت تشکل عل أقل تقدير جزءا كبيراً من الدراسات الجارية ي 
ساليرنو في القرن الحادي عشر . غير أن دراسة التشريح ات قبل 
عام ٠» ٠‏ وكانت الخنازير تستخدم ني البداية لاغراض التشريح › 
ثم استخدمت بعد ذلك جثث المجرمين بعد إعدامهم . 

وة مدرسة طبية قدبعة أحرى » ربا تفرعت عن مدرسة ساليرنو » 
وهي الي نشت ف مونبیلییه . فنحن نسمع عن طالب فنون من باریس 
وجه عام ۷ إلى مونبيلييه لدراسة الطب . وقد كان ذه المدينة نسبة 
كبيرة من السكان العرب والود » بالإضافة إلى مسيحيين متكلمين 
بالعربية . وكان للمدرسة في أوائل القرن الثالث عشر علاقات وثيفة 
بالدارن الحر ةي وق اانا > واا المبي كانت مساغة مويه 
في تطوير الطب الأوروبي على مذهب العرب أعظم ما بعتقد عادة . 

ول تصبح الحراحة مادة مقبولة دراه في المدارس الطبية إلا ببطء . 
ور کان الجر احون في اللأصل أفراداً من طبقة اجاعية أحط شاا » وکان 
رسن با مدارس الطبية بزدرولہم . وهناك تشریع کنسي کان لا یزال. 
معمولاً به عام ۱١١۳‏ يحرم إدراج التشربح ي مناهج دراسة الطب . 
ورا تغيرت النظرة إلى إراحة نتيجة للتوسع الكبير في الدراسات الطبية › 
اف ورت الكتب الترجمة عن العربية » ونتيجة لاطلاع الصلييين 
على الطب العربي » وإحاطنهم العملية به . فا حل عام ٠٠٠۲‏ حتى بات 
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بامکان رجل مثل برونو دا لو نجوبورجو أن بخ ئي بادوا کتاباً هاا 
هو « الحراحات الکبرى 1 Chirurgica Magna‏ . 
كذلك فإنه من ارجح أن قكون خبزات الصايبيين قد أت في حوالي 

عام ٠٠٠١‏ إلى تأسيس أولى المستشفيات الي لا تأوي غير الرضى . غير 

أن هذه.المستشفيات كانت أدنى مستوى من المستشفيات العربية فى أمور 
| مثل تخصيص أجنحة مستفلة للأمراض المعدية . وقد كان الأطباء يزورون 
المرضى ي المستشفيات »› غير أن أول .حالة معروفة لمستشفى بها طبيب 
مقي هي مستشفى ستراسبورج وذلك ثي عام ٠٠٠١‏ . أما تلقين العلم 
دربت الطلبة في المستشفيات - وهو ما جرت عليه عادة العرب - فلم ١‏ 
تنقلهما آوروبا عنہم حتی حوالي عام ٠۵۵۰‏ ۰. ) 

والدليل على أن أوروبا ظاّت حتى القرنين الخامس عشر والسادس عشر : 
تعتمد على الطب العريي > هو قوائم أوائل الكتب المطبوعة . وكان وما 
٠ e‏ 
على المزء ء القاسع من موسوعة الرازي الطبية العظيمة «الحاوي؛ . 
عام ۱٤۷۲‏ طبع کتاب ار ا ٠‏ 
أحری عام ١٤١١‏ » وصدرت طبعته الثالثة قبل طبع أول كتاب لالينوس 
وبحلول عام ٠٠٠۰‏ کان قد صدرت من «القانون ي الطب ٠‏ ست عشرة ۰ 
طبعة . وإذ استمر هذا الكتاب يدرس حتى بعد عام ٠٠٠١‏ » فقد قيل ۰ 
إنه أكثر ما درس من الكتب الطبية في الفاريخ كله . وطبعت بعد 
« القانون ني الطب » كت ب أحرى مترجمة من العربية » بعضما عن الرازي › 
وابن رشد » وحنين بن إسحاق » وإسحاق الهودي » وعلي بن عباس 
اوري (هالي عباس ) . ويذهب احد العاملين بالدراسات الإحصائية 
إلى أن عدد الإشارات ي الؤلفات الأؤروبية القدية المعحمدة إلى مراجمها > 
يذل دلالة قاطعة على أن التأثير العربي كان أقوى بكثير من التأثبر البوناي . 
فی مؤلفات فيرّاري دا جرادو مثلاً ‏ ذ کر ابن سینا اکثر من ثلا آلاف 
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مرة > ودر كل من الرازي وجالينوس ألف مرة ٤ ٤‏ حین لم یذ کر 
قراط غير مائة مرة . وحلاصة القول هي أن الطب الأورولي في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر کان مجرد امتداد لاطب العربي . 


° 


۰ ال منطق والميتافيزيقا 

من المناسب أن نختار عام ١٠٠١‏ لانظر ي وضع الدراسات الفلسفية 
ف وروا فيدلا العام کان شاط سيلم ۸61۳ في مرحلته الختامية > 
وکان یتر آبیلارد على وشك بدء نشاطه . وقد أبقت الأديرة ومدڈارس 
الكاتدرائيات شعلة الدراسات الكلاسيكية موقدة ا ا ان الاإهتام 
کان متا فة رة غل الحانب الأدبي ما . وقد بدأ منذ القرن 
العاشر ر بعض الاإهتام بدراسة عدد محدود من كتب اظ ي المنطق 
قام بوتیوس e118‏ 80 بتر جما والتعاي علما. وقد ادى هذا إلى تطور 
الحدل . وإذ کانت حباة e‏ بأسرها ٤‏ إطار العقيدة المسيحية > 
وحیث أن التعلم کان خاضعاً للاشراف الكنيسة » فق كان من الطبيعي 
أن A‏ قواعد الحدل على العقيدة . والواقع أن ما فعله أنسيام لیس إلا 
تقديم دفاع جدلي أو منطلي عن مضممون الدياتة » وکانت رة عمله هي 
عرض الديانة ي إطار م منطقي واضصح ثم ظهر آیلارد بعده جيل 
فکان أعمق . فهو يبدأ بالمتناقضات التي تؤدي إليہا الديالكتيكية » غير 
انه وجه انتقاداته لا ال الديالكتيكية ذاتما وإعا إلى سوء اأستخدامها أو 
سوء تطييقها غير أنه ما مهما من حاول أن بر بط النظرية المسيحية بنظرية 
ميتافيز يقية عامة . والواقع أن م المسيحي الكاثوليكي في حوالي عام 

. ل تكن لديه فكرة عن أية لظرية ميتافيز يقية عاية‎ ٠ 
وهناك أوجه تشابه وأوجه اختلاف شيْقة في طريقة تبني العرب للفلسفة‎ 
اليونانية » وطريقة تبني الأوروبيين اا للفلسفة العربية . لقد اهم‎ 
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العرب أساساً بالطب والفلك » غير أن هذين العلمين ظلاً دائماً على 
هامش الحياة الفكر ية في دولة الخلافة . وكان التفات العرب إلى الفلسفة 
راجعاً إلى ارتباطها بهذين العلمين الآحرين » غير أنه سرعان ما تبين 
العرب ايتا بالنسبة لمحور اهتاماتہم الفكرية الرئيسية » ألا وهي 
الجادلات اللاهوتية ظاهرا » الي تنطوي مع ذلك على مغزى سياسي 
هام . أما ي أوروبا » فلم يكن للمجادلات اللاهوتية الرئيسية مغزى ` 
ا کبیر » وإنما كانت تدور ي أغلب الأحيان داخل نطاق المؤسسة 
الكنسية . وي الوقت ذاته تجد الاإهتام ا الختلفة ذائعاً »> وعرف 
ر ا ج الارن ل ن خا قول الفهوم الخاص بالفنون 
العقلية السبعة » وهو المفهوم الذي رجح اى ات ااي E‏ 
الفنوك السبعة الى مجموعتين : ثلاثية ورباعية i‏ الثلاثية فتشمل قواعد 
اللغة والخطابة والمنطق » وتشمل الرباعية الحساب والفلك واضندسة 
والموسیقى وقد ركزت معظم الأديرة ومدارس الكاتدرائيات عل المجموعة 
الثلاثية » -حبث ان الالام بفنون المحموعة الرباعية کان ضلا ي وروا 
١‏ الغربية .بل إنه حتی حين مكنت مدرسة شارتر 01٣۲١١‏ ني النصف 
الأول من القرن الثاني عشر من ابتداع إطار أفلاطولي للمجموعة الرباعية 
بفضل سلسلة من العلماء البارزين » فإن المدرسة لم تستيد كثيراً من علوم 
٠‏ العرب .و تذع الر جمات القدعة وتعرف إلا تدرا . وقد کان کتاب 
۰ آادیلارد أوف باث المعروف ا Deecoderm et de diverso‏ قائماً ف 
شطر منه على محاورة تيمايوس لأفلاطون < li‏ كتابه (مسائل طبيعية » 
Natural Questions ۰‏ قد اسهم في اطلاع القراء على نمار علوم ا 
وقد کان للمترجمين فضل تاليف أول كتابات أوروبية مبتكرة ي 
اليتافيزيقا وني الكثير من فروع العلم اود كر االأحص وك 
جونديسالي الذي كتب رسائل مدينة بالكثير الصادر عربية »> بعنوان 
١‏ ني حلود الروح» وري E‏ . وإذ تعرض لفكرة الله باعتباره 
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المحرّك الذي لا يتحرك > خحاتق صلة بين اللاهوت والفيزياء > نماما كما 
فعل ابن سینا في كتاب «الشفاء» المعروف ي اللاتينية بام Sufficientia‏ « 
وعلى النحو الوارد في كتاب « مقاصد الفلاسفة» للغزالي عند تلخيصة 
لآراء ابن سينا . وقد أدّى هذا الر بط بين علم اللاهوت والفيز ياء والميتافيز يا 
إلى ظهور نوع جديد من الكتابات تي اللاهوت باللغة اللاتينية بلغت 
ذروتا ي فلسفة توما الأ كويني 

وقد كان للفكر الأوروبي طابع شديد التأثر بكتابات القديس أوغسطين 
وأفلاطون › وزادت من قوته تعالم ابن سينا وغيره من امتأثرين بالأفلاطونية 
الحديثة . غير انه ما الف ذلك بعض الشيء ء الميل الأوروبي إلى الجر بة 

في الفنون العملية » وهو م جذب الانتباه إلى ا لجا نب التجريبي م علوم 
العرب ومع ذلك فإنه حين بات مطلوبا تقديم تبرير منطي للميج 
العلمي ٤‏ الفكري السائد ف ذلك العصر » كان المتقدمون ذا 
التبرير » وأبرزهم روبرت جروستیست وروجر بیکون (حوالی ۱۲۱۴ - 
٢ ۲‏ ممن تاأڻروا بصورة أساسية بالفكر الأفلاطوي . ۰ 


وقد کان لفات بوتیوس فضل رنت اوا جرا عل لاقل 2 
بافكار أرسطو ثي المنطق . وي القرن الثاني عشر ظهرت ترجمات ججزء ٠.‏ 


من كتابه أورجانون من اللغة اليونائية مباشرة > ثم ترجمات من العربية . 
غير أن قدراً أوفر بكثير من فهم فلسفة رسطو نجم فوق کل شيء عن 


ترجمة مؤلفات ابن رشد » خاصة شروحه للميتافيز يقا عند أرسطو . وقد 


مت هذه الترجمات ني القرن الثالث عشر » غير أنه من المائز أن يكون 
الفلاسفة اللاتينيون قد ألموا ببعض أفكار ابن رشد قبل وفاته عام ۱1۹۸ . 
وسرعان ما أقبل على دراسة فكر أزسطو آباء دومینیکانیون هثل ألبرٹوس 
الكبير (حوالي ٠‏ ۱۲۸۰-۰( ¿ وتوما الا کویني (۱۲۲۹ - )۱۲۷٤‏ . 
و کن الان الاح نال کال انکر ازیو ی ا ي 
مقبول من ٬علماء‏ اللإهوت 
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وان یکون بالمستطاع نهم ا ابن رشد ي الفكر الأوروبي إن نحن 
ربطناه ربظاً وثيقاً بعدرسة سيجر البر بني (حوالي حوالی ۱۲۸۲) 
وغيره من اللاتينيين الذين زعموا اتهاج نهج ابن رشد . ذلك ای ن 
ما كان سيجر يعلمه أن النتائج العقلية في الاستخدامات الفلسفية قد 
تتعارض مع حقائق التنريل › ولكن من المحتم قبول هذه وتلك جميعاً . 
وهي النظر بة المعروفة بام « الحميقة المزدوجة» »> رغم ا ما کان 

ليستخادم هذا التعبير . ومن المۆکد ان ابن رشد کان له رأي مشابه » غر 

نه أرضى معارضيه بأن ذهب إلى أنه بالوسع تأويل القرآن على نحو يزيل 
كافة التناقضات . والمعروف أن اللغة العربية أقدر من اللاتينية في مجال 
التأويل . غير أن أتباع ابن رشد من اللاتينيين م يحاولوا مثله بيان الاتصال 
بين الحكمة والشريعة » والتوفيق بين العقل والتنريل . a‏ 
بحق بان النتيجة المنطقية الهائية لوقفهم هي هدم الدين : 

واستخدام وصفت «أتباع ابن رشد من اللاتینیین» لا ينبغي ان يمودنا 
إلى الظن أن فؤلاء الفضل الأ كبر ني تمكين الفكر العربي » خاصة فكر 
اپن رشد » من الاير ي الفكر الأوروبي . فهو أمر حالف الحقيقة تماماً . 

لقد زود ود الفكر العري الفكر الأوروبي بغذاء ومواد جديدة » وت امامة 
ع كاملاً جديدا من اميتافيز يقا E E‏ الأوروبي 
أن تدرس اوا ترجمات المؤلفات العر بية .و بقاام غلى هذه الدراسة 
تباع ابن رشد وخصومهم وحزب القديس توما الأ كويني فحسب » وا 
فعل ذلك أيضاً الأفلاطونيون المحافظون من أمثال بونا فينتورا › 
والأفلاطونيون العلميوت من أمثال روبرت جروستيست وروجر بيكون . 
وقد كانت كافة المدارس الفلسفية الأوروبية التالية مدينة أعظم الدين 
للمؤلفين العرب » وما كان دين توما الأ كويني بأقل من دين سيجر 
ارب افکر ارسطو کما عرضه ابن رشد وشرحه . 
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الفصْل السادس 


حاولت ني الفصول السابقة أن أبن كيف أذّى التواجد الإسلامي في 
اانا وا الوت لار ت اة فا وي اتا افرى 
إلى انتشار المنتجات والطرائق التقنية الإسلامية . فأما ما انتشر بمذه السبل 
فلم يشعر الأوروبيون بأنه غريب عليهم »> يهد هويّهم . بل إنه حتى 
الحضارة المشتركة في ااا الإسلامية اعتبرها المسحيون ارون 
e a SL‏ فد ار 
كيف مخض عن ازدياد الرحاء والحيوية ي اروا الغربية حلال القرن 
الحادي عشر عن ظهور الحركة الصليبية » وكيف وجهت هذه الحركة 
بصفة أساسية ضد المسلمين . ولا شك أن هذه الحيوية ذاتها هي صاحبة 
الفضل ي إقدام المتقفين الأوروببين ني القرن الثاني عشر على دراسة علوم 
ال وا . وإذ فرغنا الآن من دراسة هذه المظاهر المختلفة للعلاقة 
بين الإسلام وأوروبا الغر بية » أصبح بوسعنا أن نذ كر شيثاً عن الغزى الكلي 
هذه العلاقة بالسبة لأوروبا . 

وقبل أن نطرق هذا الموضوع الام » ينبغي أن نذ كر مظهرا آخر . فد 
ذکرت آنفاً أنه حين يستعرض الؤرخ E‏ تاريخ أوروبا في العصر 
الوسيط » جذب انتباهه قبل أي و حر آمراڻ : العمق الروحي أو 
الديي للح ركة الصليبة > وكيف تسى لاصورة NEE‏ ن 
يمن على الفكر الأوروبي من القرن الثاني عشر وحتى يومنا هذا تقرياً . 
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وقد آن أوان أن نذكر شيا عن هذه الصورة الشائهة . 
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الفكرة الشائهة عن الاإسلام 
يبدو أن الحركة الصليبية هي الي أدّت إلى زيادة اهتام الباحثين 
الأؤروسين بالديانة الإسلامية . صحيح أنه كان عة بعض الاحاطة 
بالا سلام مز قبل بمضل المصادر البيزنطية › أو بفضل صلات 
امسيحين بالمسلمين ي ااا . غير أن تلك المعارف السائدة وقتذاك 
كانت مشوبة الى حد رهب بالأوهام لاطا . فقد نظر إلى ا 
باعتباره م ونين يعبدون محمدا » ونظر إلى محمد باعتباره فاا بل 
الشيطان بعينه . (لاحظ تحر یف اسمه إلى Mahound‏ ب الانجلیزية) . کما 
شاع القول ن الدين الإسلامي یح الاتصال الجنسي غير الشرعي نظا 
العنان للإشباع الغريزة الجنسية . 
ولان لاحر ان ا ا تنما حقيقاً 
لاوسلام ٤‏ أفراد سبق ن ا pr!‏ ف زمرة المترجمين . نغد تحصن 
بدرو دو الس الہودي المتتصر في بداية القرن الثاني عشر › إحدى 
محاوراته لوضوع الطعن ي الإإسلام . وهي محاورة تتميز بدقة المعلومات 
فيا عن ها الدين ۽ وٳن م تكن قد سامت ثرا في تكوين الصورة له . 
وأهم هذه المحاورة الرجمات الي قام ہا طالبان لعلم الفلك > ها 
رورت ات کیتون وهیرمان الدلاسي بناء على تكليف من بطرس المكرم 
في حوالی عا ۱٠١١‏ . وعلى أساس هذه الترجمات » خاصة ترجمة 
روث اللاتينية للقرآن » وضع بطرس المكرم نفسه موجزأًلتعالم الااسلام 
Summa totius haeresis Saracenorun) .‏ وتفنيداً ها Liber contra‏ 
selam sive haeresim Saracenorum‏ , , وکا هذان الكتابان « 
بالاضافة إلى الترجمات الي أمر با بطرس المكرم » عرف باسم « المجموعة 
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المطليطلة » » أو ١‏ مجموعة كلوني » > وهي أولى المؤلفات العلمية الجادة عن 
الإسلام باللغة اللاتينية » بصرف النظر عن امحاورة الي أشرنا إلا حالاً . 
وقد کان موجز تعالم الإسلام بالذات خحالاً 2 الأحطاء الفظيعة الشائعة في 
أوروبا وقتذالك » و بالتالي فقد کان بشکّل دما لخو اوناع ف ا 
الوقت على تشكيل صورة جديدة عن الاإسلام . وقد أضیفت خلال القرنين 
اقالن قاصل كثرة ال هله الصورة ى غير أن اإعملية كانت قد 
اکیملت تقریاً حین آلف ریکولدو دامونتی کروتشي ( المتوفي عام ۱۳۲۱) 
کتابه ١‏ الرڈ على أقوال المسلمين والقرآن » المعروف أيضاً بام Improbatio‏ 
alchorani‏ 
والنقاط الأربع الرئيسية الي تختلف بصددها صورة الإسلام في العصور 
الوسطى علا في الدراسات الموضوعية الحديثة > هي : 
أ _ أن الدين الإسلامي أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة . 
با دين العنف زلف ر 
- أنه دين بطلق لشوات المرء العنان . 
ان ما هو المسيح الدحال . 
وسنذ كر الآن في إمجاز كلمة عن كل من هذه النقاط . 


أ - أن الدين الإسلامي أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة : 
كان مفهوم الأورو بيين في العصور الوسطى عن العام والإنسان والرب 
شدید الارتباط عفادم الكتاب المقدس بحيث لم يكن في وسعهم أن 
یدرکوا إمکان توفر صياغات بديلة للتعبير عن هذه المغاهم . وبالتالي فانه 
کلما اختلفت تعالم الإسلام تعالم المسيحية قيل إن الأولى زائفة 
بالضرورة . ويمكن ا زضرب مثلا للنبرة العامة في الفكر الأوروبي بصدد 
هذه النقطة فقرةً واردة ي کتاب القديس توما الكوينى Summa‏ 
contra Gentiles‏ « الكتاب الأول » الفصل السادس ء مع العلم بان توما 
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الأكويي كان من بين أكثر مفكري القرن اثالث عشر اعتدالاً 
ونبوغاً . فبعد أن تحدّث عن الآيات والأدلة العديدة الى تزكد صحة 
القيدة اة وتدعمها > جه يضر عل أن عله الأدلة مقر تئ 
أمثال محمد من أسّسوا ما أسماه توما بالفرّق . وقد ذكر بالإضافة إلى 
امم المسدية» الي يبيحها الإسلام واي تجلب الناس إليه » سذابة 
الأدلة والحجج الي جاء بها محمد ٠‏ وخلمّه الحق بقصص لا سند ها ني 
تاربخ »> وتعاليمه الزائفة » وافتقاره إلى المعجزات الي تۇد زعمه اه 
نبي . ثم وصف أتباعه الأول بأہم رجال لا علم هم بالاهيّات 1 
بعيشون في الصحراء حياة اقرب الى حياة الحيوانات » »> (ورعا كان هذا 
الوصف منه بسبب قبولمم لأي زعم دون مناقشة أو عحیص) ا 
قوله ان هؤلاء الأتباع کانوا مع ذلك من الكثرة بحيث مكنرا محمداً من 
إجبار الأخرين بالقوة العسكرية على اعتناق الإسلام و ا بالرغم 
من زعم محمد أن اكناب القدس تنأ بظهوره » فإن النظرة المدكقة توضح 
نه ١‏ حرف کل شواهد العهدین القديم والحديد» . 

وني حين قنع توما الأ كويني والكثيرون غيره من الكتاب بالقول بأن 
محمداً خلط الحق بالباطل » تمادى آخرون فادعوا أنه ١‏ حًا قال قول 
ا س فيه الم الجيل بافساده» . وبالتالي فانه كن مقارنة أقواله 
الصادقة بالعسل الذي إا ضيف ليخي اسم تحته . أو على حد قول 
أحدهم : ) لاحظٌ في الكتاب بار دهاءه الرائع المتمشل في آنه كلما 
E E‏ 
اسع باضافة کلام عن الصوم أو عن الصلاة أو عن حمد الله» . 

وإنعا كان قصدهم من هذا الحديث في معرض رسمهم رر 
الإإسلام » بيان تناقض هذه الصورة س صورة المسيحية . فقد ارتاوا أن 
الكتاب المقدّس هو التعبير الس الذي لا تشوبه شائة عن الحقيقة الاهية » 
وني طياته شكل مطلق صالح لكل زمان ومكان . وقالوا إن التعالي المسيحية 
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یت عقول الناضجين والمتعلمين والماقفين » وأا تجد في الشواهد 
التار ية سنداً صادقاً يؤازرها . 


ب _ أن الإإسلام ذين العنف والسيف : 

کنا قد د کر را ال ن ا توما الا كويني كانوا 
پحسبون أن محمداً إا شر الإسلام بالقوة العسكر ية . كما كانوا مخالون 
انه من بين تعالم دين العرب الدعوة إلى «السرقة من أعداء الله ورسوله 
وأسرهم وقتلهم ٤‏ واضطهادهم ومهم بأي صورة من الصور » (بدرو 
دو الوس . بل لقد بلغ الأمر بأحد كبار المتحمسين المدافعين عن 
الحروب الصلييية » وهر Humbert of Rom as‏ إل حت قولە : إن 
ا e‏ لديم لدرجة أنهم بقطعون دون رحمة رأس 
اي مخلوق مأ ۽ هذا الدين ي أي إقلم یرون عليه . 

ر ان اة ارود لالام هي أبعد ما تكون عن الحقيقة . 

ّا في الفصل الأول أن الود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى ا 

قرف الإسلام بام رر ين الإسلام اميف » وأن لين شزرا ينها 
هم عبَدَة الأوثان وحدهم > ولم نسمع الكثر عن حدوث هذا ات 
شبه جز يرة العرب . أما النشاط الحرلي للمسلمين » وهو الذي ملا ره 
كنب التاريخ » فإنما ادى إلى توسّم سياسي » وجاء اعتناق الاإسلام نتيجة 
للدعوة إليه أو نتيجة الضصخط الاجتاعي . 

وني تلك الصورة للإسلام باعتباره دين عنف ما يراد به الإيحاء بأنه 
مخالف اما لصورة المبيحية باعتبارها دين سلام انتشر عن طريق 
ل . ومن الغريب أن يصدّق الرجال المشتركون في الحروب الصليبية 
أن دم دين سلام ا دين خصومهم دين ق ا ا 
الكتاب أن مفهوم دين السلام مثا لا ا کبيرة بینه وبين 2 ٤‏ 
وذهبوا إلى أن عدم مراعاة المسيحيين السيئين هذا المثل الأعلى لا بشکّل 
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اعتراضاً مقبولاً على المسيحية . ويبدو أنهم فسروا هذا التناقض بذ كرهم 

أن الغرض من الحروب الصليبية م يكن إجبار العدو على اعتناق المسيحية 
بالقؤة » وإنما كان _ على حد تعبير توما الأ كوي فيما بعد منع الكفار 
م الوقوف حجر عثرة أي سبيل العقيدة المسيحية . ورعا كانوا يعنون 
أيضاً استرداد أراض يرون ألا من حق المسيحيين . 


ج _ أن الإسلام دين يطلق لشهرات المرء العنان : 

نظر الأوروبيون أي العصور الوسطى إلى الإسلام على أنه دين يتیح 
الفرصة للإشباع الشموات » خحاصة الشہوة الجنسية . وكثيرا ما كانوا يحسبون 
أنه لا حدود لعدد الزوجات الي ,عكن للرجل الزواج به الهم » إلا قدرته 
على الإنفاق . بل إن هناك من الکتاب من کان بعلم أن الإسلام لا ييح 
الزواج E‏ من ربع نساء وكتب مع ذلك يقول إن الحد الأقصى هر 
سبع أو عشر . وکثیراً ما ترجموا آيات قرآنبة بحیث توح بمعنى جنسي 
منفر » والآيات بريثة من ن ذلك . بل قد وجد واحد على الأقل من الكتاب 
آبة فرآنية زعم ألما تبي الزنى . ووجد آخرون متعة في مضاعفة التفاصيل 
الخاصة بالحياة الجسية لدى المسلمين . وقيل إن اشکالاً حيوانية و 
طبيعية للاتصال الحاسي بين الأزواج عارسما المسلمون بكثرة و 
علا . بل ذهبوا إلى أن القرآن يبيح الشذوذ الجسيٍ . ورأى البعض ذروة 
الإباحية الجنسية الاإسلامية ي التصويز القرآني للجتة » وتحثوا طويلاً 
عن الحور العين اللواني سيكن من نصيب المؤمئين فيا » ووجدوا في ذلك 
فضبحة أيما فضيحة . كذلك انتقدوا بشدّة حياة محمد الزوجية »> وإن 
کانوا کٹراً ما بنوا انتقادام على مبالغات أو مزاعم كاذية . 

ولبعض تفاصيل هذه الصورة الي رمها أوروييّو العصور الوسطى ا 
مر الواقم . فللمسلم أن بتزوج من أريع نساء » بالإضافة إلى السري بن 
ملكت ينه وله أن بطل ارات دون أن وذ كر السيبت . ومع ذلك 
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فالزواح والطلاق تحكمهما إجراءات شرعية دقبقة » ولا تمان بطر بغة 
عفوية . أما عن العلاقات الجنسية حارج نطاق, الزوجية » فثمة مجتمعات 
إسلامية شديدة التعفف » وقد تقتل الفتاة الي لد موا غر شرعي عل 
يد أحد أف اد العائلة التى فضحتا بسل وکھا عاقب على الزنی بین متزوجین 
بالرجم (کما ي الكتاب المقدس) » وإن كان توقیع العةو بة مشروطا 
بشروط شرعية كثيرة تجعل من النادر حدوثه . فإن كان في اة كما 
وصفها القرآن حور عين أو أزواج مطهّرة »> فكثيراً ما يذ كر أن التعة 
الكبرى هي رؤية وجه الله . وبالتالي فإن الصورة الي رسيمت في العصور 
الوسطى للحياة الجنسية الإسلامية هي ور زائفة في كتير من الوجوه . 

كذلك رأى الأوروبيون المسلم مطلقاً العنان لشہوات أ اها 
الزغدة في ااا وصقلية الان بدت يي اى العاجز ين عن 
الاستمتاع مثا ذه الكماليات حياة قائمة على إشباع الشهوات . وزعموا 
أن القرآن ی , الاس أن ينقضوا e‏ می کان في 2 مصلحة 
هم » وأنه بذکر أن بوسع المرء أن دل الحنة دون أن ياي بأعمال 
صالحة » ما دام قد نطق بالشہادة . وظتّوا أيضاً أن إبعان المسلمين بالقضاء 
والقدر لیس إلا 4 لکسلهم وخوضمم الحياة على غير .هدى . وهنا 
أيضاً تحوي صورة الإسلام مزجا من الحتق والباطل . فالإسلام يماحم 
ارهبنة »> ولا برى ني العزوبة فضلاً كبيراً . غير أنه في نفس الوقت يقر 
معظم الأشكال الأخحرى للزهد .أ صوم رمضان ففیه مشقة عظيمة » 
ومع ذلك فلا تزال قطاعات كيرة من سكان الدول اني يشكّل المسلمون 
الغالبية فيا تلتزم به إلى يومنا هذا . 

ويوحي هذا المظهر من مظاهر الور الأوروبية ا بان العام 
السيحي يكبح جماح شواته . فالؤكد أن الث المسيحي الأعلى هو الزواج 
فن واحدة لمدى الحياة » بل وكان من الشائم الاعتقاد اله حتی ي إطار 
ازوجة لا بمكن اعتبار الاتصال الجنسي خيراً محضاً » إذ أن المدف 
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من القوى التناسلية هو إنجاب الأطفال لا اللذة . وسنذ كر حالاً بعض 
الأيحاءات الأخحرى هذه النقاط الثارة حول الشوة الجنسية . 


د _ أن محمداً هو المسيح الدجّال : .ا 

كتف بعض الدارسين الأوروبين لاوسلام بالزعم ان قران يحوي 
الكثير من الكذب ٤‏ وأن محمداً لیس بنبې » فقد تناول بطرس المكرم 
فكرة لبعض علماء اللاهوت اليونانبين وهي أن الإسلام هرطقة مسيحية › 
وذهب إلى أن الإسلام أسوأً من هذا ۽ وأنه من الواجب اعتبار المسلمين 
كفرة . وكان جوهر التفكير ae‏ أن 
محمداً ليس بنبي » وحيث أنه أسس مع ذلك ديا جديداً » فلا 
انه سام ااا في مساندة قوى الشر »› ولا بد ا کان إما أداة للشيطان 
أو عميلاًله. وبمذا جعلوا الإسلام وامسيحية على طرق تقيض . 


۲ 
الصورة الناقضة لأوروبا 

هذه ٳِذن هي EAS‏ للصورة الشائهة عن الإسلام 
الي تكؤنت ني أوروبا فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر . وهي 
تحمل إيحاء جوانب لصورة مناقضة للعام المسيحي الکاثوليكي . وحیٹ 
ان هذه هي النظرة الي نظر با الأوروبيون الغر بيون إلى أتفسيم » فإنه 
کن ان نسمي هذه الصورة الأخحيرة ك :ا صورة واو افر ا 
وقد . کانوا یعتقدون أن المسيحية حت مطلق ء ونا حاطب العقل » وألا 
دين سلام > وتسعى إلى هداية الناس إلا ا . وهي دين الزهد 
وا ون وا اسحسد . ورغم أنه لم بفصح قط عن هذه 
الصورة إفصاحاً کاملاً > فاا کانت قائحة فيما توحي به 0 الي 

رموها للإسلام . 


وقد بن مفكرو القرنين الثاني عشر والثالث عشر تفصيلاً إمكان 
عرض الديانة المسيحية عرضاً منطقياً لا تناقض فيه . فعل هذا بالأخص 
اديس و الأكوني » رغم أن العصر التالي لعصره مباشرة لم بره - كما 
نراه نحن !! يو . أعظم ر من معاصريه . . وقد جاء البناء العقلي الذي 
شاده توما اا ذروة لجهود دام اکر من مائة عام سابقة عليه . 
وخلال هذه الفترة قم العرب بعلومهم وفاشفنیم ازفا a‏ ا 
عن العالم . فأما العلوم فأيقظت اهتامات عملية كانت قائمة قبلها »> ومن 
هذه الدراسات العلمية نبتت نظرة ميتافيز يهَية a‏ أوسع . ورغم أن 
عم اهرت ۷ ترم عل ساس من حلم کوان »إن اسان لا بتک 
أن تیل طويلاً تناقضاً جوهر يأ بين مفاهيمه الكونية وعقائده الدينية . 
وطیذ! شرخ علماء اللاهوت الاوزو تون التوفيق بين النظر بة المسيحية 
وهذا العلم الجحديد . وقد قبل توما الأ وين والکثیرون غيره ما تعموه من 
العرب » خاصة ي صورته الأرسطوطاليسية . وقد استخدم و الأكوني 
غار جهود السابقين عليه ي بناء نظام فکري رائع التنسيتق » فق فيه بين 
العام ا وال الد ا واا اکن تر یر ار السيحي 
بان بوسع اة ان تستهوي منطق الناس وعقوم . 

كذلك ينبغي لنا أن تؤكد أن توما الأ كوينى كان مدركا تماما لحقيقة 
تواجد الاإسلام على حدود العام المسيحي > وللتحدّي الذي مله . فهو 
يذ كر ني الفصل الثاني من كتابه ù Summa contra Gentiles‏ هدفه هو 
«إبراز اة اي تعرضما العقيدة الكاثوليكية» . وبحعضي فيقول إنه 
ني حين كن استخدام الحجج المستقاة من العهدين القديم والجديد ني 
الجدل ضد الود والمراطقة » فانه لا سبيل إلى الجدل ضد المسلمين وعبدة 
الأرثان إلا باللجوء إلى العقل الطيعي . ومع ذلك » فليس بوسع العقل 
الطبيعي أن بدا ل على كل ما تضمنته العقيدة المسيحية > رغم أن هذه 
العقيدة قادرة على أن تفت مثلاً أن الله موجود وواحد is‏ ي حالة 
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النظربات المسيحية الخارجة عن نطاق العقل الطيغي » مثل القول 
بالثالوث » فإنه بالإمكان إيضاح أن الاعتراضات علا لا کن إثباتہا 
بالعقل . وعليه فإن المدف من وراء هذا الكتاب لتوما الأ كويي هو الدفاع 
عن العقيادة المسيحية ضد الاعتراضات والانتقادات » وعلى اساس الاجوء 
إلى العقل الطبيعى » دون افتراض قبول المعارضين للكتاب المقدس . 
و فا اا وجود الإسلام باعتباره مشكلة تواجه الأوروبيين 
ار ي إعطاء ذلك الكتاب صورته » أو ني تشكيلها على الأقل . 
وقد عرض الكتاب للمسيحية باعتبارها أ می من الإسلام كما بفهمه 
المسلمون العاديوك » بل وأسعی من عقائد الفلاسفة من أمثال این 
وابن رشد . 

وقد أحلّت فلسفة الأ كويي والكثيرين غيره من المفكرين الأورو ببين 
اللاحقين مكان الصدارة لفلسفة آرسطو . وهو أمر له مغزاه . ذلك أنه 
يحدٿ ي اي عصر من العصور أن اندثرت الدراسات الكلاسيكية 
نارآ تاما ی آوزو با يت أن اللاتينية استمرت تستخدم لغة للثقافة . 
وكان نة بعض الاإلمام باللخة اليونانية ير - جع الفضل الأساسي فيه إلى الصلات 
ا ا بحيث شد القرن الثاني عشر عدا من الترجمات 
لأعمال أفلاطون وارسطي وغير هما عن اليونانية مباشرة . غير أن التاثر 
اللي الأعظم في تلك الفترة كان لابن سينا . بل إن الدراسات الي 
أجربّت مؤخراً ت تشیر إلى أن تأثیرہ را کان أهم حتی ما ندركه اليوم . 
ومن ال لحائز أن يكون سبب ذلك توافق ارائه مع الترعة الأفلاطونية ي 
الفكر المسيحي . ثم زاد تأثیر ير أرسطو ئي القرن اثالث عشر بفضل ما ترجم 
من مۇلفات ابن رشد التي تضمّن عد منبا شروحاً لفلسفة أرسطو . فأما 
ما أرید أن أُذکره هنا فهو أن اهام الأوروسين بارسطو لا يرجع إلى 
القومات الا سااسة لفلسفته فحسب ٤‏ ¢ وإ 2 كذلك إلى انټائه إلى 
تار هم الأوروبي . وبتعبير أخر › فان إحلال أرسطو مكان الصدارة 
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في الفاسفة والعلوم ينبغي النظر إليه باعتباره 8 لرغبة الأوروبين ف 
E‏ عن المسلمين . ولم يكن هذا الشاط السلبي اما العمل 
ي التنحر لاوسلا مرا سہلا » بل کان بي الواقع مزا تاا ححاصة 
بعد كل ما تعلمه الأوروبيون من علوم العرب وفاسفتبم ما م یکن قد 
صاحب هذا انکر نشاط إمجابي . وكان هذا النشاط الاإمجاي تملا 
في الدعوة إلى العودة إلى ماضي أوروبا الكلاسيكي » أي إلى حضارتي 
الإغريق والرومان . ۰ 

وني دانتى ما لى الضوء على إحدى مراحل العملية اللي سعت بها أوروبا 
إلى ييز نفسما عن العام الإسلامي » وتأكيد ارتباطها بتراثما الكلاسيكي . 
وقد كان داتي مدركاً لفضل فلاسفة العرب على أوروبا » بل ربا كان 
لر انكر ااا ى كيه اة مار الا :غر انه 
من بين ما يلقت النظر في كتابه العظم إهماله السبي لاإسلام . و يدل 
على الرغبة في التميز عن الاسلام » إحلاله محمداً ني الحم في زمرة 
باذري بذور الشقاق رالفتن > وع ذلك فان حديتثه عن محمد أقصر 
کٹیراً من حديثه عن البطل الكلاسيكي لسن . ورغم أن هناك اعترافاً 
عساهمة الفلاسفة العرب يتمثل في إحلاله اين سينا وابن رشد ي اليمبوس 
( الأعراف) '» فهما مجرد اثين فحسب » ي حين نرى معهما أ كثر 
من عشرة من البونانيين والرومان » وراه يصف أرسطو وهو «ني زمرة 
العائلة الفلسفية ٠‏ بأنه «سيّد العارفين» . أما من الناحية الإمجحابية > فإن 
«الكوميديا الإلمية » تغص بالإشارات الكلاسيكية ( الإغربقية والرومانية) › 
وکان فیہا فر ښیل دیل دای بي رحلته . 

E E EEE 
فقد حل الآن محل الإعجاب القديم بكل ما هو عربي » نفوز من كل‎ 


(۱) موطن الأرواح الي تحرم دخول الحلة لغير ذنب اقترفته , 
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ءا هو عربي : قول العام الإیطالي بیکو ديلا ميراندولا 1٤۹۳(‏ - 
۲ » وكان هو نفسه ملمَاً إلاماً واسعاً باللغات العربية والآرامية 
ا یا مؤلفاته : «اتركوا لنا بح السماء فيثاغورس 
بافلاطون وأرسعلو » واحتفظوا بعمركم وابن ز زهُرکم وابن ابی رجالکم .٠!‏ 
وقد كان هناك خلال القرنين اثالث عشر والرابع عشر كرسي للدراسات 
العربية ئي سالامانکا (وب وا کی و 
غير أنه عندما وصل اك الان من الار اض الواطئة ئی سالامانکا 
عام 1e۲‏ « وال عن تعلم العربية فا > أا أحد اللأسبان البارزين 
بقوله : وما سؤالك عن هذه اللغة العر ية اممجية ؟ حبك تعأم اللاتيية 
واليونانية لقت کت ف ان غا هت 2 وات رة هري : 
o‏ 
فان انتصحت حذوت حذوي ١!‏ . 


E 
PELÊ 


ray (GOAL) ۳‏ لا ! 
الوضع الخالف ي العالم الإسلامي ‏ 
ولننتقل الآن من هذا العرض للصورة الشائهة عن الإسلام الي رمت 
ئى أوروبا » والصورة المناقضة المسيحي U‏ الفكري الحديد › 
ا إلى الوضع الملخالف تماما ي ف الاإسلامي . وقد كنت اکت 
من قبل أن المؤرخ المسلم حین يقرأ تاریخ أوروبا في العصر الوسيط يعجب 
بالأخص لقوة الحركة الصليبية وعمقها » وللمكانة الهامة التي احتلنا 
الصورة الجديدة للإسلام ني الفكر الأوروبي . وإنما يرجم هلا الخت 
إلى أن العام الإإسلامي لم يعرف مثل هذه الأمور على الاطلاق . 
ومن الطبيعي .حين ينظر المرء إلى الحروب الصلييية على أنما سللسلة 
حروب بين العام المسيحي الغربي والعام الإسلاي » أن يتو ان يکون 
هذه الحروب نفس الدرجة من اللأهمية سواء في التاريخ الأوروي أو التاريخ 
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الاسلامي . غير أن هذا بحخالف الواقع ماما . فالأقطار شري البحر الأبيض 
المت سط التي ات ال الصلييية كانت وقت القتال مقسمة بين 
عدد من اللأمراء اضشيلي الشأن ( هم ما يشغل باهم هو الاحتفاظ 
راكزهم » والتقأّب على مناضسييم في اطق . ولم یکن مة حافز على 
اتحادهم ضد الإفرنج > > بل انه ي ب فف لاان کان بعضہم بعقد 
أحلافً مع الإفرنج ضد غيره من المسلمين TE‏ 
السلمين هي الي مكنت الصلببيين من تحقيق قدر من النجاح . وقد كانت 
قوی دولة إسلامية وقت سقوط بيت المقدس ني يد الاإفرنج هي دولة 
السلاجقة الي هيمنت على بغداد ومعظم ارا كز الشرقة العظيمة للثقافة 
الاسلامية > وإن كان مقر الحكم فيا ي العادة هو اصفهان > الي 
تستغرق الرحلة مها إلى مكان القتال نحو ستة أسابيع والمؤكد أن أهل 
إصفهان ما كان يقلقهم غزو الإفرنج لبقعة صغيرة نسييا بعيدة عم . 
بل إنه لبوسع الرء أن بلحظ قلة الا كتراث بالحروب الصليبية في كتابات 
المؤرخ العظم ابن خلدون . في مقدمته الطويلة جد الإشارات الوحيدة 
إلى الحروب الصليبية لا تشغل غير فقرات قليلة عن اليمنة البحرية على 
البحر الأبيض التوسط » وجماتين أو ثلاث عن مساجد القدس ومبانيها 
املقدسة . واخحتصاراً نقول إن اهام الشطر الأعظم من العام الاإسلامي 
بالحروب الصليبية لم يكن أكبر من اهام بريطانيا بالحرب الداثرة عند 
الحدود الشمالية الغر بية للهند في القرن التاسع عشر » ور عا تركت في 
وعي الرأي العام انطباعاً أقل حدّة نما أحدثته الحرب المندية في تفوس 
البر يطانيين . 

وقد ادى مجاهل هذا التباين ي مغزى الحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا 
وبالنسبة للعام الإسلامي » إلى وقوع حتى أعظم امؤرخين الأوروبيين ي 
الخطاً اذ يبالغون في تقیم اق الحروب الصليبية في الشؤون الاإسلامية . 
ققد زعم بعضم مثلاً أن هذه الحروب زادت من تل الخلافة العباسية » 8 
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وشغلت المسلمين عن الاستعدادات الكافية مواج ية غزوات الغول . ولا 
تستند مثل هذه امزاعم الاما . فلم يکن في يد العباسيين أية ساطلة 
سبأسية تقريباً منذ عام 4۵ . بل إم کانوا قوی بدا مد عام 11%1 
جين اسقط صلاح الدين الدولة الفاطمية في القاهرة » ودفعته سنبته الى 
الاعتراف بسيادة الخلفاء العباسيين . أما عر" مواجهة غزوات المغول » 
Ea EA‏ ن الحكام المسلمين ي المشرق الذين م قاروا 
لحروب الصليبية . كذلك نری اۇرخجين الأوروبيين بتحدثون عن كيف 

ك الحروب الصايبية في موقف المسلمين من التصارى . غير ان 
الشكوك فيه أن یکون هذا قد حدث الم إلا ترات بزتة وني بضر 
الأماكن الي واجه ا الصلسبيين . وقد أعلن : شن راء املسلمين 
اهاد > ما زاد دون شلك من حماس الكثيرين من أتباعهم ا 
مفهوم الجهاد كان قائماً لقرون عديدة سابقة » ولم يكن هذا الإإعلان 
عواقبه في المجتمع بصفة عامة . هذا ولم يكون المسلمون لأنفسم صورة 
جديدة للمسيحية نتيجة للحروب الصليية : والواقع ان المسلمين منذ 
زمن محمد كانت لديم صورة للمسيحية كافبة لتعزيز إعانيم بتفوقهم . 

٤ 
مغزى الإحتكاك بالإسلام بالنسبة لأوروبا‎ 

عرضنا في هذا الكتاب لقرون طويلة من التاريخ في إبجاز . وبي علينا 
أن نقدّم تقييماً مغزى الإحتكاك بالإسلام بالنسبة للعالم المسيحي الغربي . 
لقد كان لشعور اوروبا الغربية بالنقص عند مواجهنا للحضارة 
الاسلامية جوانب متعددة . فالتكنولوجيا الإسلامية كانت متقدمة عن 
التكنولوجيا الأوروبية في كير من الميادين » وكان أثرياء المسلمين أ كر 
استمتاعاً بالكماليات من الأوروبين » غير أن هذا الاعتبار في الغالب 
اعتبار ضئيل الأهمية . أما من الناحية العسكرية » فقد كان المسلمون 
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في الماضي بثيرون خوف غيرهم » وإن كان فرسان النورمانديين أثبتوا 
أنه پوسعهم مواجهتم . غير أن سعة أراضي الدولة الإسلامية كانت 
مهولة . وكان الناس في أوائل القرن الثاني عشر يرون أن العام مكؤن من 
ثلاثة أقسام : اسيا وأفريقيا وأوروبا . فأما أكبرها »> وهي آسيا » فقد 
كانوا يحسبون أنها بأسرها تقريباً ني يد المشلمين » وكذا معظم أفريقيا › 
في حين لم تكن أوروبا كلها مسيحية . وعلى ذلك اقترضوا أن نحو في 
سكان العام مسلمون . كذلك فإن أي مسيحي اتصل بالمسلمين » أقلقه 
إحساسمم الثابت الذي لا بتزعزع بتفوقهم وفضلهم على غيرهم . ويعكن 
القول بوجه عام إن مشاعر الأوروبيين الغربيين المعادية للإسلام لم تكن 
تلف عن مشاعر طبقة محرومة ٤‏ دولة عظيمة وقد و 
يتحول أفراد الطبقة المحرومة - إلى الدين ي سعيهم لإثبات وجودهم في 
مواجهة الحماعة صاحبة الإمتيازات . وكان تحوهم بالأخص إلى ما عكن 
أن نسميه بشكلين من أشكال الإعان المسيحى » ألا وها : تقديس القديس 
جيمس في كومبوستيلا » والحركة الصليبية . وكان الحج إلى كومبوستيلا 
والتحمس للحملة الصليبية المتوجهة إلى القدس هما البؤرة المزدوجة لحركة 


وکان تشویه الأوروبيين لصورة الاإسلام ضرور یا لتعويضيم عن 
إحساسمم بالنقص . وقد اسم بطرس المكزم إسہاما اساسيا في تكوين 
هذه الصورة اللحديدة » سواء بتكليفه البعض بإعداد المجموعة الطليطلية › 
أو بقيامه هو نفسه بإعداد موجز للتعالم الإسلامية مع تفنيد ها . حدث 
هذا قبيل منتصف القرن الثاني عشر ‏ وي الوقت الذي مم يكن ثل 
الأوروبيين لعلوم العرب وفلسفتهم قد قطع شوطا بعيدا . وبالتالي فإنه م 
يكن لاعتاد الأوروبيين على الفكر اللإسلامي وحاجنهم إلبه دور كبير ي 
خلق إحساسمم بالنقص » وإن كان علينا أن نتذ كر أن اثنين من المترجمين 
الذين أعتمد عام بطرس > وهما هیرمان الدلاسي وروبرت اوف کیتون › 
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كانا يدرسان علم الفلك قبل أن بغر ہما بطرس بقبول عرضه . فلا شك 
إذن ي أن بطرس الكرّم كان مدركاً لإقبال البعض في أوروبا على 
الاغتراف من علوم المسلمين » وربا كان لديه إحساس لاشعوري بالنقص . 
في هذا الصدد . وكان لصورة الإسلام الي خلقها الباحثون المسيحيون 
في ذلك الوقت في إقناح المسيحيين الآأخرين بأنهم في حر بهم ضد المسلمين 
إا يحاربون من أجل نصرة الور على قوی الظلام » وأنه جتی إن کان 
المسلمون أقوباة » فان ديم خير من ا 
فليتحاأثوا هم إذن عن النور والظلمة ¢ غير أننا في عام اليوم » وبفضل 
ما سهم به فرويد من أفكار نعلم جيداً أن الظلمة الي يسما الرء ء إلى 
کک للظلمة الكامنة فيه هو » والي لا يريد الاعتراف 
. وعلى ذلك فإنه بغي علینا أن ننظر إلى الصورة الشائهة لاوسلام 
إسقاطاً ا اكتنف عقول الأوروبيين من جهالة . فأما العنف ١‏ 
والإفراط ني إشباع الشبوات اللذان اتهم هما المسلمون » فكانا شائعن 
ف آوروبا أيضاً رغم اش المسيحية العليا . فالشوة ا في الديانة 
المسيجة تؤذي اروخ وتخو بيا وبين الخاوة دول ول اعتټرت عزو بة 
الرهبان ای من الزواج . ومع ذلك فلا بد أن الأفراد العاديين - حتى 
مع تشدقهم ا ی الزواج - کانوا يتصرفون 
في الواقع على أساس أن إشباع الشهوة الجحنسية أمر حميد . 
ولا أل على و وعي الأوروبيين المسيحيين أتفسمم من أن بعض 
الشخصيات البارزة مهم استطاع أن يدرك أن الصورة الأوروبية للإسلام 
ترمز اللشرور القائمة في أوروبا ذاتها . وقد كتب عالم أي العصر الحديث 
عن يوحنا ويكليف الذي شہد نشاطه النصف الثاني من القرن الرابم عشر » 
قول : 
«لقد أدرك ويكليف أن الخصائص الرئيسية للإسلام هي ا 
الخصائص لاا للكنيسة الغربية ي زمنه . ولا يعي هذا أنه کان 
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مالا إلى العقيدة الإسلامية . بالعكس » لقد رأى أن أبر ز سمات الإسلام 
والكئيسة الغريية معا هي العَجّب بالنفس > والجشع » وحب السلطة » 
وشہوة ة املك »> والإعان بالعنف »› وتفضيل الإبداع البشري على كلمة 
الله . وكانت هذه السمات ني الغرب السبب الرئيسي في شيوع الفرقة داخل 
العام المسيحي » ونشوء الفرقة بين الغرب والأقطار المجاورة» . 

بل إن ويكليف ني حديثه عن الكنيسة الغر بية يستخدم عبارة : « نحن 
اللحمّديون الغربيون» . وإذ كان هذه الصورة الشائهة مغزاها العميق 
بالنسبة للحياة الأررونة دما > فلا عجْب أن تستمر قائمة رون عذيدة ٠‏ 

ومتی ألم المرء بكافة جوانب مواجهة المسيحية للإسلام في العصور 
الويف > وضح له أن ا الإإسلام ف العام السيحي الغربي هو أضخم 
ما بظن عادة' E A E EON i,‏ 
من منتجاته المادية » واكتشافاته التكنولوجية » ولا على إثارة اهام 
الأوروبيين بالعلوم الغلسفية » بل ا أوروبا أيضاً إلى تكوين صورة 
جديدة لذاتما . وقد ادت مواجهة الأوروبيين العدائية للإسلام إلى هويم 
سن شان ار السلمين في حضارتهم » ومبالغيم في بيان أفضال التراث 
اليونالي والروماني علا . ومن م فانه من آم e‏ ر الأوروبين 
الغربين > والعام ي سبيله لأن يصح عالاً ا ( آن نصحح هذه 
المغاحيم الخاطئة › وأن نعترف اعترافاً کاملاً بالدین الذي ندين به للعام 
العربي والإسلامي . 
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قائمة بالكلمات الإنجليزية المشتقة من أصل عربي 


نورد ي القائمة التالبة الكلمات الإنجليزية التي اشتقت من أصل عربي | 
في حقب تاربخية معختلفة . والكثير مها دحل اللغة العر بية من لغات أخرى . 1 
وحيث أن الغرض الرئيسي من هذه القائمة هو بيان ديا لاإسلام في العصر : 
الوسيط » فقد استبعدنا منها كلمات أخرى أدخلها حديةاً في لغتنا بعض 
الرحالة في الأقطار العربية . ولا نعي أن هذه القائمة كاملة . وهي ٠‏ 
تشمل بعض الكلمات التي بختلف البعض حول أصل اشتقاقها (وأمام 
عدد ما علامة استفهام) . وقد استعنا ف إعدادها مراجم عديدة » 1 
ا کثرها شمرلا هو کتاب کارل لوکوتش طواە‌kما‏ اKar ١‏ 
“Etymologisches Wöğrterbuch der europãischen Wûörter‏ 


orientalischen Ursprungs” 


الذي نشر في هایدلبرج عام ۱۹۲۷ . 
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حبشي Abyssinia‏ 
أمير البحر أو أمير الرحُل Admiral‏ 
الطو ب Adobe‏ 
القادوس (وهو الاإبريق ؛ أي الطائر على هيئة الأإبريق) › Albatross‏ 
وي ر تغالية Alcadr٥2‏ 
القأئد Alcaide, Alcalde‏ 
الحناء ۰ Alcanna‏ 
الكيمياء روفي المصرية القدعة 1٣ء Alchemy ) K‏ 
الكْحْل أو الكحول (وهو مسحوقر) . Alcohol‏ 
اة » وف الأسانية هءاج Alcove‏ 
الأنيق » وباليرنائية »اة Alembic‏ 
حلب (نوع من القماش) Aleppin‏ 
نها ` 8 Alfa, Halfa‏ 
اا ۰ Alfalfa‏ 
الجر Algebra‏ 
الخوارزمي (اسم علم ) Algorithm‏ 
التي (وهو البوتاس) Alkali‏ , 
الحناء Alkanet‏ 
الجسطى (لفظ يوناني) Almagest‏ 
اناخ Almanach‏ 
ا (بالاسبانة Alpaca. ) ۴a0‏ 
العم ( باليونانية aچھڵa"‏ ) Amalgam‏ 
عر Amber‏ 
امسق (وهى فارسية > وبالأسبانية Amice ( almucio‏ 
الحمائل ۰ )?( Amulet‏ 


اليل ( بالسنسكربتية كهاذم ) 
امير (بالقبطية ها8 ) 
البرقرق (باللاتينية albaricoqıe ıl « P۲4٥0×‏ ( 


11٩ 


Anıilin 
Antimony 


Apricot 


عرب »A abe‏ (وهو حصان) Arab, Arabesque‏ 
عرق Arrack‏ 
دار الصناعة Arsenal‏ 
الخرشوف (بالأسبانية هط ھل ) . : Artichoke‏ 
حشیشین أو حشاشین Assassin‏ 
أطلس ( أي ناعم الملمس » وهو قماش) Atlas‏ 
الباذنجان (وهي كلمة فارسية « والًسlنıة Aubergine (alberengena‏ 
عوار (أي خسارة » وبالأسبانية Average ) ave‏ 
السموت أي الطرق أو الاتجاهات) Azimuth‏ 
ارّاووق Azoth‏ 
لازوردي (وهي فارسية) أو : أزرق Azure‏ 
میمون Baboon‏ 
بال )و پlلفارuة Balcony (balakhnã‏ 
بخداد ز9 ,ıllطllة Baldachino ( baldacco‏ 
نان (أي إصيع ) ۰ Banana‏ 
بر بارس Barberry‏ 
بالاة (و Barbican (barbacara qi,‏ 
برف Baroque ( barroca lly)‏ 


برشة و بارجة (وبالمحصرة القدعة Barque, Barquentine, Brigantine‏ 


4 - ۷4 أي مركب الشمس وبالاأسبانية a٤٣وط‏ ) 


بدوبین Bedouin‏ 
بان جاوي (أي اللادن من جاوة) ٍ Benzine, etc.‏ 
پر بارس Berberine’‏ 
جردي (وهي ترکية) Bergamot‏ 
باد زهر (وهی فارسية ؛ وبالأسبانية Bezoar (bezoar‏ 
اميد السات Bismuth (bismuto‏ 
باي (وبالمصرية القدعة داداء۴؛ وباللاتينية aاو1uء۴‏ ) Blouse‏ 
11¥ 


بنباروهى فارسية ومعناها قطن » و باللاتينية Bombasine ›bom ba1”‏ 
(Pembe iJl,‏ 

بورق (وبالفارسية اقباط ؛ وبالبرتغالية Borax ) 0٣×‏ 

Borage ( bourrache ãıi ابو راج (وبالفر‎ 

Buckram, Barchant کان‎ 

Cabas القَقَّص‎ 

اء (وهي فارسية ) Cabaya‏ 


Cable الحَبْل‎ 


Cadi, Cauzee 


قاضی 

ا Calibre‏ 
خحليفة (و الأسبانية نلھ ) ` Caliph‏ 
َمل ( و باللاتينية Camel ) Cae u8‏ 
جَمّل (وبالألانية Camelia . e‏ 
جمّل ( نوع من القماش) Camelot‏ 
کافور ( بالسنسکر تة 13 Camphor ) &21P0‏ 
قد » قدي (عصير قصب ثخين) Candy‏ 
کار ) iligıllة Caper (alcaparrثa ةنlسألاو Kapparis‏ 
غر غر افة (بالأسبانية Carafe (garrafa‏ 
قراط (باللاتينية Carr tus‏ › و بالېرتغالية Carat ۰ ( quirate‏ 
کروب ب Caraway‏ 
زمري أو قرز ( باللاتينية Carmesinus‏ » و بالسنسکر Carmine ( Krnijê i‏ 
خرّوبة (وهي اشورية ) ? Carob‏ 
شاه (وهي فارسية ععنى ملك ۰ وتستخدم اما للعبة ) Check‏ 
شاه مات رمات الملك) Checkmate‏ 
کیمیاء Chemistry‏ 
سك Cheque‏ 
شاه (وهي فارسية ) Chess‏ 
شف (وبالفرنسية القدعة 1186©( Chiffon TT ٠‏ 
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ا 


سید ? Cid‏ 
زمر (وهي فارسية » وباللاتينية ھا4٣1‏ ) aS,‏ 
ز باد ` Civet, Zibet‏ 
قهوة Coffee‏ 
انا Coffle‏ 
قطن Cotton‏ 
َة ( باليونانية Coffer ( Kop hin5‏ 
انار ) |لigıاiة Coleöthar (Khalkanthêè‏ 
رهزي أو قرمز Cramoisy‏ 
قرمزي أو رمز Crimson‏ 
کات ۰ Cubeb‏ 
كمون ؟ (وهی آشورية » وپالیونانبة 08 Cumin , . ) Kumi‏ 
ف : Cupola‏ 
فر (أي حال ) Cypher‏ 
الطرنج اتام ( إ بالأسبانية Dam, Dambrod ( ajedrez atama‏ 
دمن إسرائيل . Daman‏ 
دمشق ) Damascene, Damask ( damascenus ail‏ 
برقوق دمشق Darnson‏ 
دقل ( نوع سيءَ من البلح ( ( بالات نة usاdacty›‏ وبالأسبانية 1نdê1‏ ( Date‏ 
مجان ( وهي فارسية › و بالأبطılۂ Demi.John ( damigiana‏ 
داوة Dhow‏ 
ديوان (وهي فارسية ) Divan‏ 
رمان Dragoman‏ 
دورو اه ؟ Drug‏ 
دروز Druse‏ 
دة Durra‏ 
اللأمى (بالأسبائة نصعاء ) Elermi‏ 
الاسر ؟ )lıلligıۃ Elixir ( xÊrOn‏ 
۱۱۹ 


ففیر : : Fanfare‏ 
فة ؟ )ıالفرıiة Fakir ` ( fanfaron‏ 
مَرجان Fata Morgana‏ 
حرّاقة او فك أو فلوكة ( بابر تغالية 12ھ › وبالأسبانية Felucca ( haloque‏ 
فلاحين Fellah, Fellaueen‏ 
فندق Fondaco . ( Pandocheion ilil)‏ 
فرندة ٠‏ أو فرد : Fret‏ 
إفریز ؟ ( باليونائية sەاچر‏ ط۴ » وپالاسبانة یذ۴۲ ) Frieze‏ 
قَبالَة ( باللاتينية Gabelle ) Cab‏ 
عة . Gala‏ 
حجان ( باللاتينية ھچ1 aاھچ) Galingale‏ 
عة ) بالأسبانية galante‏ أي أيق الثياب ) Gallont‏ 
غدامسي ) بالأسبانية guadamaci‏ « غ نوع من الحلود) ? Gamash‏ 
قر (بالاسبانية 45ع اي الحر ير ) Gaze, Gauze‏ 
غزال Gazelle‏ 
کاز ( باللاتينة 8222 » وبالفارسية زص ةع › و بالاإيطالية 4ا Gazette 8227e‏ 
وهي عملة) 
رل Ghazal‏ 
كافر (وبالفارسية ۲طةع ؟) Giaour, Guebre‏ 
جہل طارق Gibraltar‏ 
Jij‏ )و lJ|ıاتiıة Ginger ( ZingiberوÎ gçiniber‏ 
زرافة .- Giraffe‏ 


| Guitar (Cither, Citole, Gittern, Zither) › ‰1 قيار ( باليونانية 121ا‎ 
( guitarra و بالأسبانية‎ 


جېس ( باليونانية 8¥۶808 ) Gypsum‏ 
حکم Hakeem, Hakim‏ 
حشیش Hashish‏ 
الزهر ( بالأسبانية azar‏ ( ؟ Hazard‏ 


£ 


0 


ياسمين (وهي فارسية ) 


بر یع 
ت 


جلاب (وهو شراب » وبالفارسية اة-اناع) 
قواس 
رمز 


۶2 

کحل 

لاك روهي فارسية » وبالتركية 42ة]) 

لان ` : 

الأندول 

لازوزدي (وهي فارسية » و باللاتينية )!azu1u r‏ 
يلاك (وهي فارسة ) 

ليمون (وهي فارسية ) 

الوفة 

العود 


Henna 

Hooka 
Howda 

Jrade 

Jar 

Jasmine 
Jerboa 

Jump, Jupe 
Jumper 

Julep 

Kalium 
Kavass, Kawass 
Kermes 
Kismet 

Kohl 

Lac, Lacquer ? 
Ladanum ? 
Landau 
Lapis-Lazuli 
Lilac 

Lemon 
Loofah 

Lute 
Magazine 
Mameluke, ete. 
Mancus 
Marabou 


Marabout 


۲۱ 


مرقشيتاة 


مرا کش ٍ 
مبان ( و بالفارسية مرزبان) 
مسخرة (وبالأسبانية mascara‏ ( 


نطرون (وبالیرتانیة 0عانص) 


¥ 


Marcasite 

Maroquin 

Marzipan, Marchpane 
Mask, Masque, Masquerade 


مات Mat, Matt‏ 
متوجّهين (لابسين الأقنعة) ؟ Matachin‏ 
مات Mate‏ 
مطرح Mattress‏ 
منارة Minaret‏ 
مخ (اسم مدينة ) Mocha‏ 
م Mohair‏ 
می Moiré‏ 
موسم ( بالر تغالية مق Monsoon )mon‏ | 
مرا کش Morocco‏ 
مسجد ( بالغرنسية القد عة 08٩1۴2‏ » و بالأسبانية Mosque mezquita‏ 
و ? Mulatto‏ 
مومياء ( و بالغارسية 1231 أي شع ) Mummy‏ 
مك ا9 مقاط Muscat, Muscadine, Muscatel‏ 
ملك (وبالغارسة kطیاص‏ » وبالفر نس 28€ ) Musk‏ 
ف Musket‏ 
الوصل Muslin‏ 
م Myrrh‏ 
ا د جم ناٽب) Nabob‏ 
رة ا llقد‏ عة Nacre ( nacaire‏ 
رر (وبالأسبانية ٣نكة"‏ ) Nadir‏ 
نعّارة (فارسية ؟) Naker‏ 
رہن (وبالسبر ية herڼnÊ‏ ( Natron‏ 
Nitre‏ , 


ناعورة 

عزج (وباللاینة اهاه ) 

نارنج (وهي فارسية ) 

عیان راسم عام ) 

فا س الفال 

الببغاء ؟ ( بالفرنسية القدغة Papagai‏ ( 
رأس ر بالأسبائية ۲۵23 ) 

( !a¶u€ t€ راحة (بالفرنسية‎ 

رب أو غازبة 

رهج الغار (أي غبار الكهف) ِ 

رزمة ( بالفرنسية القدعة ۳۴ )٣4۷‏ 

ا ( بالايطالية ribeca gy ribeba‏ ( 
ازز (بالفرنسية القدعة كلا ) 

ر زق( بالأسبانية (arrisco ڃÎ risco‏ 
رب (وهو عصير فا كهة بالعسل) 

رڅ ؟ 

راحة 

رخ 

سکر (وباللاتینیة Saccharum‏ ( 


صقر 
سافر 
زعفراك ؟ )فة Sapran‏ ( 


شري 
زبتولي ( بالاإيطالية S0‏ ) 


Noria 

Ogive 
Orange 
Ottoman 
Percival 
Popinjay 
Race 

Racket 
Razzia 
Realgar 
Ream 
Rebec 

Rice 

Risk 

Rob 

Roc 

Rocket 
Rook 
Saccharin 
Sacre, Saker 
Safari 
Saffron 
Salep, Salop 
Sambüuk 
Sandalwood 
Sapphire 
Saracen 


Satin 


۳ 


سناء ٍ Senna‏ 
سباه (وهي فارسية معنى الجيش » وبالتركية أطةمن8 ) Sepoy ٠‏ 
لاك Shellac‏ 
شر بات ( بال رک Sherbet ) Shere‏ 
ف Shrub‏ 
ساف (h) umach‏ § 
شرف ) lطıllةa Sirocco. ( Scirocco‏ 
ت Sofa‏ 
شر بة ( بالركية Sorbet ) Shor bet‏ 
باه (وهي فارسية ) Spahi‏ 
إسبانخ (وبالفار سية apa nak‏ « وبالفرنسية lلقدgة Spinach ( espinage‏ 
کر : Sugar‏ 
ساطان Sultan‏ 
زفح السلطان Sultana‏ . 
شرب ( بار نة القد عة هن8 Syrup‏ 
عتَابيّة (ناخية من بغداد) Tabby:‏ 
ل ؟ ( بالفارسية Tabor, Taborin, Tabret (tabûr‏ 
لق ؟ 5 Talc‏ 
طلسم ( بالیونانة Talisman ) 1es‏ 
عر هندي . Tamarind‏ 
تمر ( باللاتينة Tamarisk ( Tamariscus‏ 


مل 

طرحة 

تعريف (وبالابطالية فاگا٣وا‏ ) 

طَرحون ( وهي فارسية » و بالات (tarchon‏ 
طاسن (وبالفارسية طشت » و بالفرنسية عووها ) 
ساج ويال رتغالیةھءe‏ ) 


طاقبة (وبالإيطالية ۲٥٥٥4‏ ) 
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Tambour, ‘Tambourine 
Tare 
Tariff 
Tarragon 
Tass, Tassie 
- Teak 
Toque 


E 2ه‎ 

تر باد 

ر 

توتياء 

وزیر 

باطن ( بالفرنسية eاaاة‏ ) 
زدوار 


سمت ( بالفرنسية القدعة اأصعء ) 
صفر (بالإیطالية 2er0‏ أو Zef‏ ) 


ازرق ۰ 
زواوة (اسم قبيلة ) 


Troubadour 
Turbith, Turpeth 
Tutty 

Vizier 

Wad 

Zedoary 

Zenith 

Zero 

Ziacon 


Zouaue 


1۲۵ 


الکراجح 


الفصل الأول : 

١‏ «دائرة العارف الإسلامية ٠‏ : وهي أهم المراجع الشاملة عن الإسلام فيما 

يتعلق عوضوعات هذا الكتاب » وكذا كتاب 

J. D. Pearson, Index Islamicus .‏ 
وما زالت الطبعة الأولى من دائرة المعارف مطلو بة بالنسبة لننصف الثاني من الأمجدية . 
أما الطبعة الثانية > التي بدا نشرها في لايدن ولندن منذ عام ١۰‏ ,»۰ فقد صدر ما 
حتی الآآن نحو نصفها. وأما کتاب بیرسون (۹ ۱۹۵۵-۱۹۰ ) الذي شر في کر یدج 
عام ۱۹۵۸ » فيتضمن قوائم لكافة المقالات الخاصة بالموضوعات الإسلامية 
المنشورة في عدد ضاخم من المجلات . وقد ترجمت أجڙاء من دائرة المعاراف 
الإسلامية إلى العربية . 

۲ «تراث الإسلام» : الطبعة الأول » أوكسفورد ۱۹۳١‏ » الي حررها 
سير توماس أرنولد وألفر يد جيوم » والطبعة الثانبة » الي حررها إدموند بوزويرث . 
وقد ترجمت الاإثنتان إلى العربية . 

۳ «شمس الله تسطع على الغرب » لز جر ید هونکه : (شتوتجارت )۱۹٩۰‏ » 
وهو لغير المتخصصين » وإن كان قد اعتمد على العديد من المؤلفات الألمائية . 
وقد ترجم إلى العربة مرتين . 

۽ - تاريخ أسبانيا الإسلامية » : للبفي بروفنسال (في ثلاثة مجلدات) » وهر 
أهم المراجع عن أسبانيا الإسلامية في عصورها الأولى (صدر ني باريس من عام 
)۱۹٩۲ -- ۰‏ . وقد حل هذا الکتاب الآن محل کتاب راينہارت دوزي 
تاريخ مسلمي أسبانبا» (ترجم جزء منه إلى العر بية) . وقد مات لبفي بروفنسال 
للأسف قبل آن بکمل کتابه » فوقف فيه عند عام ٠١١١‏ . وليس مة كتاب مفرد 


¥ 


ع 


ع 


يتناول بالتفصيل العصور التاللة > وإن كانت هناك أبحاث متفرقة للعديد من 
العلماء حول جوانب معينة تتصل بهذه العصور . 

)۱۹٦١ تاريخ أسبانيا الإسلامية » : لمونتجمري وات وكاشيا » (إدنبره‎ «٥ 
. وهو كتاب موجز لتاريخ الاندلس من اوله إلى اخره‎ 

١‏ - تاريخ العرب» لفيليب حتي : خاصة القسم الرابع مئه وهو غاص 
بالاندلس . وقد ترجم إلى العربية . 

۷- «تاریخ مسلمي صقلية » لمیشیل اماري : (۱۹۳۳- ۱۹۳۸) وهو امرجم 
الرئيسي عن صقلية في العهد الاإسلامي > وقد صححه نالينو . وقد عرض عريز 
أحمد لنفس الموضوع في كتابه الموجز «تاريخ صقلية الإسلامية» الصادر في 
إدنبره . أما عن توغل العرب في أوروبا فليس مة كتاب مفرد في الموضوع › وإن 
۱ کان فرانشسکو جابر ببلي قد حصص بضع صفحات من کتابه ١‏ محمد والفتوحات 
الإسلامية » لحملات المسلمين على فرنسا وإيطاليا وصقلية . 

۸ - «العرب في التاريخ» لبرنارد "لويس (لندن )٠١١١‏ » وفيه عرض عام 
للتوسّم العربي . وهو ما جده أبضاً في كتاب جون باجوت جلوب ١امبراطورية‏ 
العرب» (لندن )۱۹٩۳‏ . . 

٩‏ - الأدب العربي » لسير هاميلتون جيب » وقد ترجم إلى العربية » و « تاريخ 
الأدب العربي » لبلاشير » وقد ترجمت أجزاء منه إلى العربية . 


الفصل التاني : 
١‏ «الدعوة إلى الإسلام» : لسر توماس ارنولد وقد ترجم إلى العرية . 
۲ محمد وشارلان » هنري بیرین ۴1۲٥٣٣٥‏ ( باریس ۱۹۳۷) . 
١-٣‏ دراسة للتاريخ» : لتوينبي وفيه ملاحظات شيقة عن فضل العرب على 

صناعة السفن في أوروبا . (ترجم مختصره إلى العربية) . 
٤‏ - «العرب في اسبانيا» : لستانلي لین بول (لندن ۱۸۸۸) . وقد کان لين بول 

شديد الإعجاب بالعرب » كارهاً للأسبان المعاصرين » بحيث نسب عظمة أسبانيا. 

إلى العرب » وعلّل تدهورها بطردهم منها . ترجم مختصراً إلى العريية . 

ه ‏ «الدين وقيام الحضارة الغربة» : لدوسون . ا 
٥-٦‏ بنية التارپخ الأسباني» : لأمیریکو کاسترو (برینستون )٠١۹١٤‏ . 


۲۸ 


agate | 


EE : 1 


الفصل الثالث : 
١‏ تاربخ الأدب العري» : لبروكلمان (الطبعة الثانية > ليدن )۱۹٤١‏ › وفه 
إل العريية من الؤلفات اليوناية . رجت بعض أجرانه إل المرية . 
«العلوم العربية Mieli qı : ١‏ . 
۳« الطب العربي ٠:‏ لبراون - ٣س8‏ .6 .8 زهي ن تخاضرة ألقاها و 
کمبریدج عام ۱۹۲۱ E ٠‏ 
؛ - الطب الإسلامي» : لانفريد أولان »> نشر في إدنبرة ٠‏ ۰ 
«٥‏ تازیخ الفلسفة اني الإسلام» : البوير (شتوتجارت )۱۹١١‏ » وقد ترجم 
إلى العربية : 
-«تاريخ الفلسفة اللإسلاية» : نري كوربان (ني جزءين) ‏ 
«الفلسفة وعلم الكلام في الإسلام» : لمونتجومري وات (إدئيرة) .. 
۸ «مفكر إسلامي» : كتاب عن حياة الغزالي وفكره » لمونتجومري وات. 
(إدنبرة) . وقد ترجم وات إلى الا مجليزية كتاب المنقذ من الضلال» . 
ا : لحوستاف فون جرونيباوم . 


اششل لر ۲ 
١‏ «بداية ا الحروب الصلية» + لکرل ردن (هتیارت 400( 
e‏ . 
تاریخ الفكر الياسي).: :لوار أولان: المحرء لتا" ا ا 
٥‏ . : 
۴ تاریخ زوا في العصر الوسيط » E‏ کین ( بیلیکان )۱۹٩۹‏ . 
- «تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ : لسير ستيفين رانسيمان (ثلالة مجلدات - 
ا |140 ~140( . وهو من أهم ازات إي اروب اليب .وقد 
ترجم لی و : 


الفضل الخامس : 
١‏ - «الفكر ابعرلي والعام الغربي » : ليوجين مايرز (ليويورك )۱١۹١4‏ : وفبه 
قوائم بأسماء المترجمين والكتب التي ترجموها إلى اللاتينية والعبربة وغير ها »> غير 
hé‏ 


أنه مة أخطاء به » ولا ذكر فيه للمصادر الي استقى منها معلوماتة . 

۲ «دراسات في تاريخ العلوم في العصور 'الوسطى » : للمؤرخ تشاراز 
هومر هاسیکتر (کمبریدج » ۱۹۲۷) . 

. «مقدمة لتاريخ العلوم» : لجؤرج سارتون (المجلدان الثاني والثالث)‎ ٣٠ 

الملوم افر ية نالرت : ا . وهو مجموعة 
محاضرات ألقاها ف کمبریدج عام ۱۹۳ . ٤‏ 

ه _ «الحامعات الأورو بية في العصور الوسطى » : فماستينجز راشدال . 
gas «¢ Hastings Rashdall‏ مم الكتب في هذا الموضوع (صدرت الطبعة 
الجدیدة منه في أو کسفورد عام )۱۹۳٩‏ . 

- «الفكر العربي ومكانته في التاريخ ؛ : للاسي أوليري (لندن ۱۹۲۲) › 
وقد ترجم إلى العربة . ۰ 


الفصل السادس : 

١‏ الاسلام والغرب» : لنورمان دأنييل (إدنبرة »> )۱١۹١١‏ » وهو دراسة 
جادة استقي مها معظم ما ورد ف هذا الكتاب عن الصورة الشائهة لاإسلام في 
ا : 

. )1۹٦۲( الغرب إلى الاإسلام في العصر الوسيط » : لسوذرن‎ e 
. )۱۹٩٤ » بطرس الکرم والإسلام» : جيمس کریتریك (برینستون‎ ١ ۳ 
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